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3 اج 

الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأکمل التسلیم على 
سیدنا محمد إمام دموا وعلى آله وصحبه والتابعين 
إلى يوم الدين. 

ویعدز فإني قد 9 في هذا الکتاب ۳ ف a‏ 
تعالی: ا ر ا ی 
ال ME‏ 

وتكلمتٌ کلاماً موجَزاً حول الاية الكريمة » وبَيّنتٌ معنى الکلم 
الطيب » والعمل الصالح » كما بينت مراتبّ رفع الاعمال » وآنواع 
الرفع ۰ وذکرت وجوهاً من الحكمة في رفعها » وما يترتبٌ على 
ذلك الرفع مِنْ مكرماتِ وفضائل تعود على قائل الكلم الطيب » 
وفاعل العمل الصالح . 

ثم رفت ذلك بذكر بَعْض الفضائل والمناقب » التي أكرم الله 
تعالى بها عباده المومنین الذين يعملون الصالحات » وحاولت 
الایجاز والاختصار؛ خشية أن تمل القاری أو يسأم . 

والمقصود من ذلك كله ونسأل الله تعالی حسن إخلاص النية 


0 


وصدق القصد - أن یعرف المسلم فضل الله تعالی عليه بالایمان » 
وٍکرام الله تعالی یاه بتوفيقه للکلم الطیب والعمل الصالح » وأن 
یعرف كرامتهما عند الله تعالی » وعلرٌ شأنهما في الملا الأعلى › 
وما يترتب عليهما من مراتب وفضائل › ورفعة درجات:» وتكفير 
كاف دک ا 
تقرًبوا إليه بالکلم الطيب والعمل الصالح ۰ وذكره سبحانه لهم 
بالمدح والتكريم » ومباهاته بهم ملائکتّه في الملا الأعلى » 
و ور یعس ای زر 
العلوية > وتحبیبهم إلى ملائکته سبحانه »› وأمرهم بالدعاء لهم 
والاستغفار لهم » وغیر ذلك مما سوف يمرٌ عليك في هذا الكتاب 
ِنْ شاء الله تعالى » مُفصلاً ومرتباً مع بیان دليله من الكتاب والسنة. 

ولا شك في اد مَنْ عرف تلك النتائج الحميدة » والاثار 
المجيدة ‏ للكلم الطيب والعمل اعون وعرف العزة و 
والفضائل المترتية سل فإنه يزداد نشاطه » وتنهض همته 
مسارعاً » وتقوی عزيمته مسابقاً في مَيدان الكلم الطيب والعمل 
الصالح » لیرقی تلك الدرجاتِ » وينالَ تلك المکرمات 
وم اس ای و ما ی ۵ ۱۳ 


مع 4 رو ور 2ء 


سبحانه قال: # حلص رمتو من ياء وال ذو النشل المتلی # . 


میج ص 


وَإِنَّ من حَصّل على الرّبح الکثیر في بیعه وشرائه بادر مبكراً 

للتجارة » وهان عليه کل صعب › وسَهّل عليه کل عسیر » حتی 

زيما لا یه يَشعرٌ بألم جوعه وعطشه لسروره وفرحه بما يطمع فيه من 

أرباح » وما يطمح إليه من كثرة أموال » ولكن التجارة الناجحة 

والرابحة التي ل احا ااا ماع 6 .جل وه 
1 


الاستمرار بللا بوّار تلك التجارة هي في الا کثار من الکلم الطیب 
والعمل الصالح . 


نه الله تعالى عباده المؤمنين أولي الهمم العالية » وربا 

۳ السامية > إلى صرّف هممهم وعزائمهم 0 7 هذه التجارة 
لکبری » قال تعالی  :‏ اا لی ءامنوا هل لک عل يمر یکین عدا 
و له ورسُولو له هدوت في سیل أله بر 1 ڪل ن 
ا ا مس مب من نب 
بتلویک کتب أله مرا سکره ونوا متا ردقم ما ولي 
یک بر و © رت جرف ورگ تن تن 


هم برجم ره 


إِنْم وعقور د 


وقال تعالی: إن أله یل تال کر وان ك حَسسكةٌ ديما 
وَمُؤتِ ین لذن ارا عَظيًا) . 


(N 


فإذا كانت تجارة الدنيا تعطي أرباحاً في المائة كذا وكذا » فان 
الربح في الکلم الطیب والعمل الصالح هو أن یضاعّت الواحد بعشر 
آمثاله ؛ إلى سبعمائة ضعف » إلى آضعاف کثيرة بغیر حساب. 


جاء في (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن" النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلٌ عمل ابن آدم الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف » قال الله تعالى: إلا الصیام ؛ فإِنّهُ لي 


ص 
- 


وات آجزي به 4 ید شهوته وطعامّه وشرابّه من آجلي» . 


وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر 
۷ 


1 


لى ما يشاء الله» أي : من المضاعفات 
وخرج ابن حبان في (صحیحه) من حديث عيسى بن المسيب › 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلث هذه الایة: 
ر ا ما یر مر رم مر 0 e<‏ سے چ سے 
مكل ادن ينفو موم في سيل اله كمل حبَة آنست سبم 
سابل . 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ارب زد آمتي» . 


و 


فأآنزل الله تعالی : #من ذا الى یقرش له رجا حسا فضدومم لهم 
تنم سیر 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «رت زذ آمتي». 

فأنزل الله تعالی : 8 َو سروب بمب ۴ ير ساب . 

وروی الإمام آحمد › عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنَّ الله آیضاعت الحستة أَلْمَيْ آلف 
حسنة) » ثم تلا آبو هريرة رصي الله عنه : ۶ رن له 2 یلع یال رز 

وان وان سه سدوا و نوت من اَذه عِرَاعَظِيمًا . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قال الله تعالی : ۲ آعرا عظ ماه 

فمن يَقَدر قذر< ۱۳ . 


)01( انظر (جامع العلوم والحكم). 

)۲( قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ما أورد هذا الحديث: وورد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً. اها » وقد ذكر ابن كثير لهذا 
الحديث طرقاً متعددة مرفوعة في تفسيره. 

۸ 


فعلى العاقل آن یصرف رأسَ ملحي يده اراك و 
وهی الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة ء ون رأس مال الانسان 
الذي لايُعوّض إذا فاته هو عمّره المقدّر له » وان أعظم الخسّارات 
وأشدّها حَسرة وندامة هي خسارة الانسان عُمْرّه. 

وقد تهنا الله تعالى في قوله سبحانه : ##والعصر لو إن لسن لي 
خن 1 لت ءامنواً وعولوا "الى للحت وتواصواً بالحن: وتواصوا 
الک 

اه تعالی یسم بالعصر ‏ أي : الدهر ‏ المشتمل على مر کل 1 
ذي عمر > يُقسم بذلك على أن الإنسان لفي خُسر ای ¥ 
لعمره المطويٌ في العصر . - ثم يخبر جل وعر أنه لم یسم من تلك 
الخسارة -الكبرى 8 إلا ألَذِينَ ءامنا روا الصَّدلكاتٍ وتواصَواً يلحي 
روش 

وقد تكلمتٌ على بعض معاني هذه السورة في بعض کتبي › 
وربما أفصّل الکلام علیها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى . 

ويرحم الله تعالى القائل : 
إذا كان رس المال عَمْمْكَ فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب 

هذا وانی أسأل الله تعالى الصدق فى القول » والاخلاص في 
العمل > ی الدعاء . ۱ 


هي ی بعش یه ی از 
تمراتها الأقوال الطنیه َه وَالأَعْمال الصَّالحَةٌ 


قال تعالی : 8 أل ر کت کک كمه طبه كشجرز 


رک لس > کد ميس 2 ۳ 
طَيْبَةَ اصلهاثابت و 7 قاس مار 20 كن ا لع بان ريا 
سے ہے تن ۹ م کے سے بے پر مه 
وضریب الله الامثال لاس ماه a.‏ 


00 
الأول : قوله تعالی : الہ تر كه ف صرب له متلا فيه التنبيه إلى 
عَظمة هذا التّل وروعته › ا المثل الأفضل والأکمل » والادل 
على المراد الذي سيق له » وذلك مما يُوجب على العاقل أن يلقي 
اهتمامه إليه › ٠‏ فيعقل ما فيه ويتذكره » ويفكر في مراميه ويتدبر » 
فان في فش الأمثال إبرازاً للمعاني بصور المباني » وتصويراً 
للمعقولات والمعلومات بصور المشهودات والمرئيات » وبذلك 
تتجلی حقائق المعاني المخبر عنها » والمقصود بيانها » حتى يصير 
الخبر عنها کالعیان» ولذا قال سبحانه في آخر الآية الكريمة : 

لوسرب للم کاس له سر کرو . 
الثاني : قوله تعالی: ا كمه طَيبَةٌ4 هذه الكلمة الطيبة هي : 


۱۰ 


لا إله إلا الله ۰ كما جاءَ ذلك عن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين. 


روى ابن جرير وابن المنذر وابن أَبي حاتم » والبيهقي في 
موی ریا با وی 

ألم کف رب اه ما کم ط4 قال : (مي شهادة أن لا له 
إلا الله 4 « گنر6 وهو الموس ۲ لیات بقول: لا إل 
إلا الله ثابتة في قلب المؤمن ۷ وقرعها فى المآ یقول سبحانه: 
يرفع بها عمل المؤمن إلى السماغ) . 

وانما وصفت انها طيبة لأن مدلولها وموضوعها والمخرّ بها 
عنه هو الله 00 الأحدء الفرد الصمد › الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له کنو آحد » المتصفٌ بما لا یتناقی من الکمالات ‏ 
المدرة عن العیوب والنقائص والافات » فهو الملك القَدّوس » وهو 
الله تعالى الطَيبُ » قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ الله تعالى 
طيّبٌ لا یقبل الا طيباً» الحديث . 

فهذه الكلمة هي طببة بذاتها > مطيّة للقلب الذي اعتقدها ‏ 
ومطهّرة له من َجَسٍ الشرك والكفر ١‏ ب كلد ا ولا اليه 

متها » ولا أطهر ولا أقوى منها ولا أظهرء ولا أكمل منها 
ولا أفضل » ولا أقدس منها ولا أنفس » إنها: لا إِلهَ إلا الله » التي 
لا تتناهى معانیها. 


۱ 
3 
3 
3 


الفضل › لا اول ولا تقایل ۰ كانت أوضانها الواردة فى الكتاب 
وال کیره وک هلک مود ا مها 

۱- فهی الکلمة الطيبة ‏ كما تقدم -. 

۲ - وهي كلمة التقوی ۰ قال تعالى: وم کلم وه 
الآية. 

روى الترمذي » وعبد الله بن آحمد في الزوائد » والبيهقي عن 
اران كص رفي الوسر ا ی 


قوله تعالی : « وَألَرَمَهُرْ مه لو قال : «لا له 2۱ الله 
۳ - وهي كلمة الله العليا » قال تعالى: #وَكلمَة الہ ہے 
میا . 


روی ابن المنذر وابن أبي حاتم » والبيهقي فى (الاسماء 


ورج ڪر از ڪا اشن 4 قال: ی 
الشرك ۰ ١‏ وکلم اہ مس العلا قال : : هي لا له ِلآ الله . 

فلا له إلا الله هي العليا ولا أعلى منها ولا آشرف منها ولا أعز 
منها » فلها الرفعة والعزة والصدارة على ما سواها. 

روى الامام البغويٌ من طريق إسحاق بن پشر » أخبرني مقاتل 
وابن جريج » عن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(إن صدر اللوح المحفوظ لاإله إلا الله وحدهء دينه الوسلام 1 
ومحمد عبده ورسوله » فمن آمن بالله وصَدّق بوعده واتَّبع رسله ؛ 
أدخله الله تعالی الجنة) . 


۱۲ 


4 - وهي ارم تال تعالی : فر وكيا کلم یه ق 
ا رن کی لا له إل 
الله » المفهومة من الایات المتقدمة علیها. 
٩‏ - وهي كلمة التوحيد » روى مسلم » عن طارق الأشجعي 
.رضي الله عنه قال : بع زسول ال صلی اه علیه واله وسلم 


یقول : : «من قال لا له إلا الله » وَكمَرَ بما يُعبد من دون الله : : حرم 
ماله ودمه » وحسابه على الله تعالی» . 

وفي رواية: «مَنْ وَحَدَ الله» وذکر مثله"؟. 

- هي كلمة الإخلاص › روی و داود » وابن حبان في 

(صحيحه) عن عبد الرحمن بن ی , عن أ أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم كان یقول إذا أصبخ : (أصفخا عن ول 
الاسلام » وكلمة الاخلاص ۰ وعلی دين نبینا محمد ضلى الله عليه 
وآله وسلم » وعلى ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وماكان من 
المشركين»“. 

قال ابن الأثير: الفطرة هي ابتداءٌ الخلقة » وهي إشارة إلى كلمة 
التوحيد حين أخذ الله تعالی العهد بها على ذرية آدم » فقال : 
© آلسث و > وقيل : الفطرة ها هنا السنة. . » قال: وكلمة 
الاخلاص : قول: لا له إلا الله. | ه. 


(۱) كما في (جامع الأصول). 
(۲) انظر (جامع الأصول). 
۳ 


۷ - هي كلمة كريمة على الله تعالی » روی البزار في (مسنده) 
عن عیاض الأنصاري رضي الله عنه ‏ عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: (إِنَّ لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة » لها عند الله 
مكان » وهي كلمة 2 مَنْ قالها صادفاً أدخله الله بها الجنة » ومن قالها 
كاذباً حَقَنَتْ ماله ودمه » ولقي الله غداً فحاسبه» أورده الحافظ ابن 

۸ عا CEE‏ علق الله ای ری ابن اوه 
عن أشن زفي الله 'غنة فرعا «لا له إلا الله كلمة عظيمة كريمة 
على ان قال ی فاليا مخ ای کت 


ومن كرامتها على الله تعالى ان من جاء بها صادقاً أكرمه الله 
تعالی . 

وهي كلمة عظيمة لا نشَاومها السماوات ولا الأرضون. 

روی النسائي » وابن حبان في (صحیحه) عن ابي سعید رضي 
لله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أله قال: (قال موسی 
صلی الله عليه وسلم : يا رب عَلمْني شيعا كمك به وأدعوك به. 

قال : قل: لا له إلا الله . 

قال: يا رت كَل عبادك يقول هذا. 

قال: قل: لا له إلا الله . 


0 


قال موسی : نما أريد شيئاً تخصّني أ 


فقال - سبحانه -: يا موسی لو آن السّماوات السبع 4 9 


١ 


السبع في کفْة » ولا له إلا الله في كمَّة ۰ مالت بهن لا له زا الله) 
0 ۰ 
اي : لعظمتها وقوتها وهیبتها ۳" . 

والان نرجع إلى الاية الكريمة: 

الثالث : قوله تعالی: « كمه طْيَبَهٌُ جر عيبو 4 والمراد 
بالشجرة الطيبة هنا النخلة » كما جاء في الحدیث الصحیح » عن 
آنس رضي الله عنه قال: آټي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بقناع من بُسْر » فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «مََلَ « كمه طبه 
کج روطب - حتى بلغ - « ون گنها کل جين باذن ریا 
فقال : هی النخلة. 

رر س کے ر م کے سا ص ص لے لے مر مر 

« مل مه خيشو كشجرق حِيَةٍ 4 حتى بلغ -: ا ما لهاين 

قرا» فقال: هي الحنظلة» . والقناع : الطَبّق الذي يؤكل عليه. 
۲ کم سرد 2 f‏ مرس ھم وم ۾ ور د 
الرابع : ۳ لها ثایت وفرعها فى ألستسمل €9 وب ڪها کل جين 


س هم 

بذن ریا » قال ابن عباس رضي الله عنهما وغیره : أصلها ثابت: 

قول لا له إلا الله في قلب المؤمن » وفرعها في السماء » يُرفع بها 
عمل المؤمن إلى السماء . 

والمعنى': اد لاله إلا الله هي ثابتة راسخة في القلب » 


وفروعها التي تتفرع عنها من الكلم الطيب والعمل الصالح صاعدة 


)١(‏ وتفصيل الكلام على بقية أسماء هذه الكلمة الطيبة وأوصافها تجده في 
كتابنا (شهادة لا له إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) . 
(۲) رواه الترمذي والنساتي ‏ والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن ابي حاتم 
وابن حبان » والحاكم وصححه » وابن. مردويه » كما في (الدر 


المتثور) . 


۱۵ 


إلى السمای » وکما أَنَّ شجرة النخلة دائمة النفع متواصلة الخیر » 
لا ینقطع خیرها وئمرها طول السنة » ما بين بُسْرٍ ورطب وتمر جاف 
یابس؛ کذلك شجرة الایمان في القلب ومي: لاله إلا الله › 
لا ینقطع خیرها ولا یفنی ها » فهي لا تزال تؤتي ثمراتها كل حين 
في اللیل والنهار » والغدوة والعشي » کلاماً طيباً » وأعمالاً 
صالحة » ترفع إلى رب العالمین . 


وفي هذا المثل العظيم الذي ضربه الله تعالی لعباده تنبیهات 
إلهية لس آمد ممة بجب علی امومن ۵ یه ها ویرغاها 


ص 


الأمر الأول: أن الشجرة لا تبقى' فيها حياة النمو إلا بمادة 
شا وان يت د ا ا سین وهكذا 
شجرة الإيمان في القلب : إن لم يتعاهذها صاحبها بالسقيا » آوشك 


آن تيبس » وإذا تمكن فيها اليبس طویلاً ماتت والعياذ بالله تعالى. 


الا الاق كانه جر ال رشن لضا و عن تاه اليظر 
والنهر والينابيع » فيه غيثه وقوّته ونموه » وآما الغيث الذي يحيي 
الله تعالى به شجرة الإيمان في القلب وينمّيها ویقوّیها فهو ماه 
الوحي الالهری النازل من عند ال تعالی علی سیدنا محمد 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » الوحي القراني » والوحي 
النبويٌ : کتاب الله تعالی وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 


والدلیل علی على ذلك قول الله تعالی: ۳ ار بت السَّملهِ ما شا 


ا س ی ےم | ار رک ورم 1 5 مگ مه رم که میم 
دید بقدرها فاحتمل اليل زیدا ایب ریت دو دون علیّه فى الثار ابت ء حِلِيَةٍ آومتج 


و سور 


2 2 و بو 2 سام 1 رم 
رد 1 مر کف برش اه ال الل فا اليك مه واه ما ينقع 


۳ 


1 2 0 2-07 


لاس ف كك ف آلذرض 6دک : 
O es‏ 
الأول المثل المائي » شبّه فيه الوحي الذي آنزله سبحانه على 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لإحياء القلوب بالإيمان » وإحياء 
شجرة الإيمان » وتنميتها وتقويتها في القلوب › ET‏ 
الذي نز له من السماء لحياة الارن 6 وإحياء الثبات من الزروع 
والأشجار فیها > وشته القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسیل . 


فهناك قلبٌ کبیر یسم ایماناً عظیماً وعلماً كثيراً » كالوادي الکبیر 
الذي يسع الماء الکثیر » وهناك قلب صغير كالوادي الصغیر يسع 
القلیل من ذلك » فحَملتٍ القلوبُ من الایمان والعلم بقذرها » كما 
سالت الاودية بقذرها. 


وکا آن انس إذا مه بالوادي يحول عُثاء ورد » ویطفو ذلك 
على وجه الماء » ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض 
والنبات » فيقذف الي ذلك الغثاءً إلى الخارج حتى لا يبقىا منه 
شىء ۰ ویبقی الماء الصافی » فیحیی به الله تعالی العباد والبلاد ع 
والشجر والدواب » فكذلك الإيمان والعلم الذي أنزله الله تعالی في 
أ > فإنها احتملته فأثار ما فيها من غثاء الشهوات الضارة » 
و الشبهات الضالة » فيطفو ذلك » ولكن سرعان مایزول 
ويذهب جفاءً » ويطرحه القلب » ويبقى الإيمان الخالص » والعلم 
النافع في ذلك القلب . 

الثاني : هو المثل الناري : متا ودود عه ألا اقا حلیة أو مع 


r" 


نلم 4 وهو الحَبّث الذي يَخرج عند سبك الذهب والفضة › 


و 09 


۱۷ 


والتحاس والحدید » فتخر جه النار وتفصله من الجوهر الذي ينتفع 

فان الإيمان إذا دخل القلب طرحها ر 7 بعندة عنه » ويبقى الایمان 

ما اعم ان سرا ما ض القلوب ل وم ما یس 
الاس یک ف الْدَرضٍ که تلك صرب اله لمال . 


وقد ضرب النبي صلی الله عليه وآله وسلم مثلاً لما جاءَ به من 
الهدى الرباني » والعلم الإيماني » واختلاف قبول القلوب لهما 


قفي (الصحيحين) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : إن مَتَلَ ما بعثني الله 
ا ل ل » فكان منها 

تفةٌ قيلت الماء: نبتت الكل والعشب الكثير » وكان منها طائفة 
آجادب آسکت الماء: فسقی الاسن وزرعوا » وأصاب منها طائفة 
آخری نما هي قِيعانٌ لا تمك ماء ولا ثبت كلاً: فذلك مَثل مَنْ 
نه في دين الله تعالى » ونفعه ما بعثني الله به فلع ول » ومنل 
مَنْ لم يَرفع بذلك رأساً » ولم يَقبل هُدی الله الذي رس به». 


فين صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الغيثٌ الحقيقي 
الذي يُغيث الله تعالى به القلوب فتحيا » وذلك هو الهدى والعلم 
اللذان جاءَ بهما صلی الله عليه واله وسلم ‏ ۰ فلا غيت تحيا به 
القلوب ا فیما جاء به الذي صلی اله علیه وله وسلم > ون حاجة 
e‏ ی غیث المطر. 


۰ وقبلهم ذنك وأنهم علی زلا 0 
۱۸ 


القسم الأول: العالم العامل المعلّم للناس ۰ وهؤلاءِ هم العلماء 
ورثة الأنبیاء علیهم الصلاة والنلام » قاموا بالدین وآقاموه: علماً 
وعملاً » ودعوا إلى الله تعالی على منهج رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم » فهم كالأرض الطيبة : شربتٍ الماء النازل من السماء 
وقبلته ؛ فانتفعت في نفسها ‏ وأنبعت الك والعشب الكثير ؛ 
فنفعت الناس . 


ومولاء هم الذين أعطاهم الله تعالى قوة في الحفظ والفهم في 
وحي الله تعالى » المنقول عن رسوله الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم » فاستنبطوا من ذلك الأحكام الواسعة » واستخرجوا من 
ذلك ف و اطعا تال بها اعد 
الله تعالی ۱ عل خض کو 
عليه واله وسلم بشيء دون الناس؟ . 

فقال: (لا والذي فلق الحبة ویر النّسمة الا فهماً مُؤْتيه الله عبداً 
فى کتابه) . 


فنصوص الکتاب والسنة بالنسبة لجمیع الناس هم على حد 
الفهم » ومذا فضل من الله تعالی يؤتيه من يشاء. 
القسم الثاني : العالم العامل الذي أعطاه الله تعالى اريك 
النصوص وضبطها » وكان فهمه منها ليس في تلك المرتبة ة الأولى 
ير فوة الاستنباط ار الأحكام ‏ فانتفع بها على حسبا 
ما أعطي من الفهم » ولكنه آداها لغيره ه وبلغها للناس ۰ فانتفعوا بها 
۱۹ 


واستخرجوا منها علوماً : واستتیطو و ا 
وآله وسلم بقوله : ا ل اعرد هم ا 
فرب مبلغ أَوْعَى من سامع» رواه أبو داود والترمذي . 


وفي رزانة ی رانم فاه والطبراني : «نضّر الله عبداً 
سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلّخها من لم يَسممها , فرب حاملٍ 
فقه لا فِقَهَ له » ورب حامل فقو إلى مَنْ هو آفقه فقه منه» الحديك17) 


وفي رواية امتتخات (السنن) : انضر الله امرءاً سمع منا حديثاً 
فبلّغه غيره » فرب حامل فقه إلى من هو أَفْقهُ منه » ورپ حامل فقه 
لي ونيا الور 

فان امعان تمق الا هط انها ای ال ال يما جاه 
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ء فإنهم الذين 
قبلوه وشربوه » وامتاگت به قلوبهم وأرواحهم » وأسماعهم 
ا وعقولهم » > ورفعوا به رأساً » ونالوا به ع الدنيا 


اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا ذا الفضل العظیم . 

القسم الثالث: هم آشقی الخلق ۰ الذين لم يقبلوا هُدى الله 
تعالى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وعم ولم 
يرفعوا بذلك راض فل" حفظ ولا فهی ولا عمل بهذي الله 


(۲) انظر (ترغيب) المنذري » و(جامع الأصول). 


۳۰ 


تعالی ۰ ولا تمس بشریعته ۰ ف کالاأرض اة آو الملساء 
التي لا تقبل الماء ولا تمسکه لینتفع به الناس. 

فحياة الشجرة الايمانية في القلب انما هی بماء الوحی النازل 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فانه جاء بالهدی الساطع 
والعلم النافع » فإذا بس سمي القلبٌ بهذا الماء نم شجرة الإيمان 
وقویت › ms‏ وفّعته فروعاً » وبذلك يصير قلب 
المومن کرماً » كما قال الصادق المصدوق صلی الله عليه وآله 
وسلم : الا تسار | العنب الكرم » تما الکرم قلبُ المؤمن»“. 

وقد تَدَبنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ورعّبنا في أن 
نسأل الله تعالى أَنْ يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا : 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله اة 
وآله وسلم قال : اما آصاب أحدا تم ولا حرَنٌ فقال: اللهم إت 
عبدك » وابن عبدك » وابن آمك » وفي قبضتك » ناصيتي بيدك › 
ماضن في مك » عَذل في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك » 
شت به نفك > أو أنزلته في کتابك » أؤ علمتّه أحداً من 
خلقك » أو استأثرت به في علم الغیب عندك: أن تَجِعلَ القرآنَ 
العظيم رمع قلي ونور هدري دوفي رواية هري ا و 


050 وذهابَ همي وغمي 4 إلا أذهب لله عز وجل هه وأبدله 
مكان حزنه فرحاً) . 


(١)‏ رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رصي الله عك . قال 


الزبيدي: يقال: رجل كرم وامرأة كرم ونسوة کرم » كله بفتح الراء 


51 


قالوا: يا رسول الله ينبخي لنا أن نتعلم هذه الکلمات . 
فقال صلی الله .عليه واله وسلم : «أجل ۰ ينبغي لمن سمعهن أن 


یتعلمهن) . 
قال المنذري : "رواه اجون والبزار واو ¢ وابن حبان في 
فإذا صار القرآنٌ العظیم ربیع القلب: أخصب وأعشب » وأثمر 


LE 
الأمر الثاني : الذي يشير إليه ضرّب مثل الكلمة الطيبة في القلب‎ 
كمثل الشجرة ة في الأرض > هو أن الزروع والأشجار قد جنع‎ 
حولها شب فيه دغل ونبات غریب عنها » ليس من جنسها » فن‎ 
» تعاهدها صاحنها وقلع تلك النباتات الغريبة » والحشائش الضارة‎ 
 اهقوس وأبعدها عنها » قويت الشجرة وت نباتها » واستوت على‎ 
وکان ذلك آوفر لشمرتها وطيبها » ون ترك الحشائش والنباتات‎ 
الضارة آوشك آن تتخلب على الشجرة ی ا وتتشبك‎ 
ناف مين تم ها ید وان بل با ام ار‎ 

للا ی 

وكذلك جره الایمان في القلب إذا لم یتعهدها صاحها 
فیحافظ علیها من الهواء الضالة » والشهرات الضارة ۰ فان شجرة 
او یا و تا او وا 


نکه الله تعالى عباده إلى خطر هذین الداءين : داء الاهواء 
۳ تنشاً عنها الشبهات الباطلة » وداء الشهوات الضارة 
المجاوزة حدود الشريعة » فقال سبحانه: « كليح من تسیک 


۳۲ 


سره »سم مه 


كاوا سد ینکم وه وا سر امي وأو دا هاسعو لته تسم 


2س لاس رم مر رھ ی ی 
کر کم ام و از وا سید اس وی 
سر ۳ 4 5 6 e,‏ ع ړ 
ی 3 أَعَمْلُهُمْ في لديا ولاخ رة وازلیریت هم 


. حون‎ GS 

ففي هذا تحذیه لهذه الأمة مما هلكث فيه الأمم السابقة: 
الشهواتِ المفرطة الضارة التي است ستمتعوا بها » ومخاضات الشبهات 
والأهواء التی خاضوها. 

روی الامام أحمد والبزار » والطبراني في (الثلائة) عن أبي بَرْزة 
رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال: (انما 
أخشى علیکم شهوات الغ من بطونکم وفروجکم ۰ ومضلات 


الهوی)» . 
اللأمر الثالث: هو الذي يشير إليه قوله تعالی : « آشلهاتابت 
وفرعها فى الما سم ففي هذا تنبیه إلى آن فروع - ة الریمان في 


القلب وثمراتها هي على حسب ثبوت أصلها في أرض القلب » 
ورسوخها وها فيه . فکلما ثبت آصلها ورسخ ؛ كلما عَلا 
فرعها ونما ثمرها وکثر . فعلی المومن أن یتعهد شجرة الإيمان فیما 
يمكنها را اگما اه ار ی 
الي ل 


روی الإمام ا پاسناد حسن 4 كن أن قوير رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : «جذُدوا [یمانکم» . 


۲۳ 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «أَكْيْروا من قول: لا له الا 
۱( 
الامر الرابع : وهو الذي يشير ليه قوله تعالی: یذ کلها کل 
جين باذن ری وهذا فيه البشارة وفيه الثذارة . 

فيه البشارة لمن یرت آقواله الطيبة وأعماله الصالحة » وتوالت 
مستمرة » يؤدي کل وقت حقه الذي يطالبه به شرع الله تعالی في 
الليل دفي النهار » فكلامه الطيب يصعد إلى الله تعالى » وأعماله 
الصالحة ترفع إلى الله تعالى دائماً ؛ وبذلك يُذكر في الملا د الأعلى 
ويُثني الله تعالى عليه » ويُّباهي به الملائكة الكرام » وينال الرضوان 

من الرحمن » وتسجل تلك الكلمات الطيبة والأعمال الصالحة في 
کتاب الابرار » قال الله تعالی : 6۲( كتب الا نی عقت ©6 را 
درک ما عِليُودَ € كب روم €2 يده موه 4 » فالهناعة والبشارة 
العظمی والفرحة الکبری لمن فاز بذلك . 

والتّذارة والخيبة لمن ضَعْفْتْ شجرة إيمانه » فضعفث ثمراتها . 
فليس له من الكلم الطيب والعمل الصالح إلا النزر و 
الدنیا على الاخرة » وصرّف نشاطه اد کر ور عزائمه وهمهه في 

خطام الدنیا الفانية › وشقل عقله ومدارکه في الاکثار من 
أموال الدنیا والمكاثرة بها بها » وأغفل جانبَ الدین والاخرة » ولم 
دم لتلك الحياة الأبدية ما يُسعذه فيها من أقوال طيبة وأعمال 
صالحة » قال الله 0 یره ناليد و فوت ل 

طا آلیشکین لو تاڪ لو بح اراک اڪ كلا لما () وغ رح الْمَالَ 


اه ) 


)۱( ورواه الطبراني كما في (ترغیب) المنذري. 
۲٤‏ 


وك ساي چے راک ا و مج وى مک ما کے ررس رط 2 مس هه 
حبا جما €9 كلا إذا دک لاض 65 ده 6 وبا ریک والماف سنا صفا ۵ 
بحل 


عزو 8 و2 رص پک کاو س ا ا م۳۳ و كع صم و 2 E‏ 
تتأف يمين هتم بومیز بند گر آلرنن وان له آلکری € يفول 


یت یی » الایات الكريمة. 

یتمنی! في ذلك الیوم أن يكون قدَّم لحياته في تلك الدار الاخرة 
الباقية الأبدية » كما قدَّم في الدار الدنيا المؤقتة الفانية. 

فاعتب أيها العاقل » وأَعِدّ العُدّة » وتزوَّدْ لدار البقاء » قال 

کے ص لے ەم رورت وش م2 هس ارم ار وه ۰ 

تعالی  :‏ وکرَوّدوا مک خر الا لو وائتون يكأؤلي لالب © . 

وفي هذا المثل الوارد في الآية الكريمة من المعاني والمفاهيم 
والتنبيهات » مايعجز الإنسان عن استقصائه › فثمرات شجرة 
الإيمان في القلب هي الكلم الطيب والعمل الصالح » وهما كريمان 
على الله تعالى » ولهما كرامتهما عنده فى الملا الأعلى » ولذلك 
يُرفعان إلى الله تعالى . 

قال الله تعالى : # من کان بريد لعز مله أل يما ره بصع الك 
للم مر < مے م کر لر سر بو مر .2 21 
الطيب والعمل الصَدلِح برقع » الآية . 

وإليك بيان بعض معانی هذه الاية الكريمة » مستعيناً با 
تعالی » وراجياً منه السداد في القول » والاخلاص في النية › 
والتوفیق للصواب الذي يحبه سبحانه ويرضاه. 


۳6 


من کان بريد مرف ال يا له یمد کار اليب 
العملا ا الآية ی 


« من کان برد عرةٌ 4 هذا بيان من الله تعالی وإعلان لجميع 
العقلاء ذوي الارادات السامية › وأولي الهمم العالية » الطامحین 
إلى العزة والکرامة » والمترفعین عن المذلة والمهانة » يَعرض الله 
تعالی في هذا الوعلان عَرْضاً فيه تحریض وتشویق ۰ للمسارعة إلى 
هذه العروض » والمسابقة في مَيْدان الظفر به » فیقول سبحانه: 
لمن كّبر قاط الهمم ويحرك العزائم نحو 
إرادة العزة والسعي في تحصیلها ۰ وین لهم آنهم مهما بذلوا 
مريت لمر را ال الى ا مار 
لله جميعاً » فلا يظفرون يها » ولا يَحْصَّلون عليها إلا یه بحبّه والتقرب 
إليه » فإذا تقربوا لرب العزة 5 اطلهم بطلال اعرد« واف ار 


الكرامة. 
بش لدم طرق اق 1 ب إليه فقا : 1 كد الكر الك 
صمل ديه 0 : أن أراد العزة حقاً فليطلبها 


مكَنْ له الغزة ۱ ود وس فاذا سال عن 

السبيل الموصلة إلى العزة » فالسبيل إلى ذلك هو التقرُب إليه 

سبحانه » بما شرع من الكلم الطيب والعمل الصالح » فَإِنَّ الكلم 
” 


الطيب والعمل الصالح يُقرُبان العبدَ إلى الله القوي العزیز » وَمُمَا 
کریمان عند الله تعالی » > لهما شأن کبیر ومقام عزیز » رفعان ۳ 
ديوان علي للوقم والتسجيل » وبذلك ينالون الكرامة والشرف؛ 
لتسجيلهم في سجل الشرف. 

وکتاب علیین هو عند سدرة المنتهی التي تنتهي إليها أعمال 
العباد » التي ترفعها الملائكة عليهم السلام » كما جاء ذلك عن 
السلف الصالح » وقد دل على ذلك عموم ما جاء في الحديث 
او 
لما أَسْرِيَ برسول الله صلی اله عليه وآله وسلم انهي به إلى سدرة 
المنتهى › وهي في السماء السابعة › ينتهي إليها ما یعزج من 
الأرض » فيقبض منها » وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها » فيقيض 
منها . 

ثم 7 الأقوال الطيبة والاعمال الصالحة تجتمع وهي متمئلة 
بأمثلة نورانية » ویتعاطْْنَ عند عرش الرحمن ۰ يُذكرن بصاحبهن 
ويشفعن به ویدلً على ذلك ما رواه ابن ماجه » عن النعمان بن 
بشیر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
إن مما تذكرون من جلال الله: التسبيح والتهليل والتحميد › 
ينْعَطِفْنَ حول العرش > لهنّ دوي كدويّ النحل تُذگر بصاحبها » أما 

يُحتٌ آحدکم أن یکون له - أو لا يزال له - من يذكّر به». 


ورواه الإمام ایا لقف : آلا يحب أحدكم آن لا یزال له عند 
الله شی۶ يذكر به» . 
قال المنذري : ورواه ابن أب ایا والحاکم وقال : جحي 
۳۷ 


على شرط مسلم . وسيأتي الکلام عليه ِن شاء الله تعالی . 

والآن نعود إلى قوله تعالی : من كان يريد مر عرو يما( . 

العز : مضاد للذل ۰ قال تعالى: « میرم که ول من كا 
بيد ارف عل کل کی ری . فلا سبیل لنیل العز الحقيقي الدائم 
في الدنیا وفي الاخرة إلا بالتقرب إلى الله تعالی الذي هو رب 
العزة ¢ ولا یتقر ب إليه 0 بما ص من الأقوال وا مان على 

قال تعالی : جر اک ول 1 مومت ول ؛ لفق مک 
لَايعَلمون» . 

روی الحاکم في (التاریخ) والديلمي » وابن عساکر › عن آنس 
ی ع سكيم ایوس دِإِنَّ 
فيطع العزيز , 

وروئ الحاكم وقال: صحيح على شرطهما » عن طارق قال: 
خرج هم ری الدع إى الم وجو او عدم رضي له دار 
فاتوا على مخاضة اى بن a‏ الا فنزل 
ao‏ اا وأخذ بزمام ناقته فخاض ‏ 
فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين نت تفعل هذا! ما يَسُؤني آن هل 
البلد استشرفوك ‏ أي : هم ينظرون إليك -. 


ص 


فقال غير أو 6 ولو تقو ا قير كايا أا عة لاه كال 


(۱) انظر (الدر المنثور). 
A:‏ 


لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » لا كنا دلوم فأعزنا الله 
بالإسلام » فمهما نطلبٍ العز بغير ما عزنا به أذلنا الله, 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما . أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : ١بُعثْتٌ‏ بُشت بين يد الساعة ايت سر لسن اذ 
تعالی وحده لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظلٌ زحي ۰ وجل 
الذل والصّغار على من خالف آمري » ومن تشڳه بقوم فهو منهم». 
رواه أحمد » والطبراني » وابن أبي شيبة » والبيهقي وغیرهم. 


فمن ابتغى العزة من عند غير الله تعالى أذله الله تعالى » قال 
تعالى : « یوت يدض رو ار ریت 

روى الحكيم الترمذي » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مرفوعاً: (من اعتز بالعبید اول اله تعالی» . 

وقال تعالی : « واتخذوا من دوب آله ءالهة کون کم عا € كل 3 
سی مرون ادم ووو علوم دا . 

راا العزة القن ضف بها اغداء ال تعالی فون ال العدة 
الموهومة المزعومة عندهم » فانهم يَتَعَرّزون بذلك الخیال الذي 
لا حقيقة له > قال تعالى: # بل الَذِينَ كفروأ فى عرو وشقاق * أي : في 
عرز ومشاقة للمؤمنين 1 ومن هذا قوله تعالی : 0 ول له ات اه 


)۱( وهذا بعد دعوتهم إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسئة » وجدالهم 
. بالتي هي آحسن ۰ حتی لا يبقى لهم حجة » لأنهم وَضحت لهم 
المحجة » و as‏ الحجة . بارهم عا رع ما هو الا 
جحود للحق بعد ما عرفوه؛ تكبراً وعناداً: وظلماً وفساداً ‏ وفي قطع 
العضو الفاسد الذي لا فائدة في معالجته سلامة لبقية الأعضاء. 


۳۹ 


r2 ی‎ 


دنه ره لو » آي: راح یتعرّز بالائم الذي هو باطل وهو 
ضار له » غير نافع ۶ کم , قحد ص الظععان نم » فیسعی الیه 
ظانًآله ما نافع وعذب فرات « حَوع لدا جاءم ريده سيا لا شيئيّة 
له في الخارج » وإنما هو الخیال الموصل إلى الخیال . 

ولا ريب أن العزة الحقيقية تستلزم القوة والغلبة. 


سے ار 


قال تعالی  :‏ ولنصر رک الله من نص رھ إرك الله قوی عَرِيرٌ # . 

وقال تعالی : * وی له لین تال وكاس ال موا عر 4 
فقرن بين العزة والقوة » ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
لخالد ر بن الوليد رضي الله عنه لما شکی إليه وَجعاً في جسده قال 
له: اشع يتك على مات من جسدك ول بسم الله د ادناه لم 
قل : أعوذ بعزة الله وقدرته من شو ما آجد وأحاذر ات وت -. 

فکما آذ العزة کلها اك تعالی » کذلك القوة کلْها ‏ تعالی ؛ 
ومَنْ كانت عزته بالله فقوته بالله تعالی » قال تعالی : « ولو ری ات 
طکوا رد یرو ماب أن اوه له بجعا وان ٤‏ آله کید المدّا ی . 

وقد يقترن اسم العزيز بالرحيم » » ليشن لعباده سبحانه أنه عزيز 
رجیم ۰ ولیس بعزیز ظالم + كما أنه سبحانه کثیراً ما يَقرن اسم 
العزيز بالحكيم » > لیبین لعباده آن عزته سبحانه المستلزمة لقوته 
وغالبيّته على غيره ‏ في تصرفاته في خلقه a EES‏ 
لا بالعيث ولا الباطل > بل هو الحكيم الذي يضع الأمور في 
مواضعها اللائقة بها. 


بحر حير وي عير عو ی قال تعالی : ا و ات 
ےو سر شر 4 2 


کفراً یت الله هم حَذَاب دید وله عر ذو انيار 4 »> وبعزته یرحم کل 
0 


من هو آهل لذلك ‏ قال تعالى: وت عل آلمیز احير € فَمَنْ 
توكل على الله تعالى فقد اعتمد 0 إلى عزیز غالب قوي 
لا یُخلب » ورحيم بمن توكل عليه » بل هو آرحمٌ بنفسه من نفسه » 
وإن العبد إذا توگل على ربه سبحانه فقد أيقن أن ربه رحيم به . 
ولذلكث فوضص إليه » > بل آیقن آنه سبحانه أرحم , به من نفسه » 
کر یایاده عاق تیم واه وا OE‏ 
وآن یرحمه الله تعالی . 

والکلام على اسم الله العزیز وما يدل عليه أيضاً من معاني 
التنزیه والتقدیس إلى ما وراء ذلك الکلام على ذلك واسع ۰ ولعل 
الله تعالى يجعل لنا عودة إلى البحث فيه › وفی بقية الاسماء 
الإلهية . 

ولنرجع الآن إلى الاية الكريمة : 

تال اله تعالی : و زد مد الک لب لمل الم یج مة 
ي: يرفعه الله تعالى إليه » كما جاء في (صحیح) مسلم »> عن 
آبي موسی رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلی الله عليه واله 
اي ل م ل وم 
ينام » يَخْفْض القسْط ویرفعه » يُرفع | ليه عمل الليل قبل عمل 
النهار , وعمل ايان فل ع حجابه النورٌ » لو كشفه 
لأخرّقث سُبْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصِره من خلقه» . 

فإليه يصعد الكلم الطيب » والیه ترفع اا غل الا 


وقد قال كثير من السلف في معنى الآية: « وَالْعَمَلٌ سح 
۳١‏ 


0 إن العمل الصالح رفع م الکلم الطیب » فهذا المعنی 
1 في المعنى الأول وهو أن الله تعالى يرفع العمل. الصالح 
إليه » كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة 
التي ستأتي معنا في بیان مراتب رفع الأعمال إن شاء الله تعالی . 

فليس العمل الصالح أَدَاةَ رفع للكلم الطيب فحسبُ ‏ كما قد 
يتوهم - بل العمل الصالح مرفوع بالذات أيضاً » يرفعه الله تعالى 
إليه بواسطة الملائكة عليهم السلام » ويرفع به الكلم الطيب الذي 
فيه تعبيد عن ذلك العمل الصالح » ليدل عمله الصالح على صدق 
قوله » فيكون من الذين يقولون ويفعلون مقتضی ما يقولون » 
ولا یکون من الذين يقولون ما لا يفعلون. 

والآن ننتقل إلى البحث في الكلم الطيب وصعوده ' ثم البحث 
في العمل الصالح ورفعه. 


۳ 


الكلمٌ الط 


آما الکلم الطیب: فهو ما آثمرته الکلمة الطيبة التي غَرسها الله 


تعالی في قلب عبده المزمن » قال تعالی: ‏ اله 22 کْف‌ضَرب أنه 
ما > هه م : رط الایة. 

وهذه الكلمة الطببة هي : لا وله إلا الله لها في القلب كمثل 
شجرة النخلة في الاش ومن تمراتها الکلم الطيب » وهذا 
يشمل: تلاوة القرآن الکریم » والتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكييون. والصصلاة على النبي صلی الله عليه واله وسلم » 
والاستغفار » وسائر الأذكار الإلهية والدعوات » فإنها ثمرات 
شجرة الإيمان التي نواتها ها ال ال ی ی 
قال: اتسیو الوب الكو ٠‏ نا لک نلك ال وَإِنَّما 
وصفت هذه الكلمة لا له إلا الله بأَنَّها الكلمة الطيبة : 

0ار وضرف ها هو فال الاك الرس 
الطيب » قال صلی الله عليه واله وسلم: (إن الله تعالى طیّبٌ 
تع ا 

والمعنی": أن الله سبحاأنه وتعالی متصف بالمحامد والکمالات 


۳۳ 


اوه ای وبح لیا کته ایکا شیاه ی گر 
ذاته وصفاته وأسمائه عن العيوب والنقائص كلها > وفي الحديث 
الذي رواه الترمذي › عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » عن 
لي صلی الله علیه وآله وسلم قال: لن اله طيك يحت الطیب » 
نظیف يحب النظافة » جواد يحب الجود» . 

فهو سبحانه طیب وکلامه طیب » كما في الحدیث الذي رواه 
كار ع أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال لبلال رضي الله 
عنه: اوقد سمعتك يا بلال وأنت ا السورة » ومن هذه 


السورة؟ . 


فقال بلال رضي الله عنه: كلام ط طیّب يجمع الله بعضه إلى 
وقد وعد الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحياة 
الطيبة » فقال: ۳ من ڪول دحا تن كر أو أن وهو مرن تیم 


ع د 1 ا ر ت ۱۳| ا زه مح مخ م 


حيؤة طبه ولنجزینهم أجرهم مسن ما كَانوا أ يَحْمَلُونَ # » مم 
الطيبون على الحقيقة » وانما نالوا ذلك بسبب آنهم طابوا اعتقاداً 
وعملا وقول ر وطابث فلز وعقولهم وآرواحهم وأشباحهم » 

درس صاخ کم بر مر و مج مر و 

قال تعالى : # لن تلهم الماک طیبین يقولوت سل مک 4 . 
وتقول لهم الملائكة عند الموت: أخرُجي ينها النفس الطيبة 
كما جاء في (مسند) أحمد » عن آبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : «إن المیت تخضره الملائکت 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا: آحرجي آیتها النفس الطيبة كانت في 

۳ 


الجسد الطيب › آخر جي حميدة › والشرئ تررح و > ورب 
غير غضبان » قال: فلا يزال يُقال لها حتى تخرج » ثم يُعْرَجّ بها 
إلى السماء » فيستفتح لها فيقال: مَنْ هذا؟ فيقال: فلان › 00 
مرحباً بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب ۰ أدخُلي - 
آدخلي السماء - ی وأبشري برق وريحان» ورت غير 
غضبان » قال: فلا يزال تال لها ذلك» Ds‏ 
عن البراء بن عازب رضى الله عنه: «حتی 2 بها ۴ السماء 
السابعة». 


فإذا كان يوم القيامة وو أقبلوا علی أبواب الحنة تلهم الملائكة 
الکرام علیهم السلام بالتحية والترحيب 2 ناد نات كمال الطيب . 


ری ری و © مرح 


قال تعالی: ۷ وَسِيقَ الت اتقواً رهم إلى لح ومراً حو 5 لدا 
جایوها وفحت وبا وقال هر ربا سکم كحك طبشم فا وه 
للدت . 


سے سرت 


2 
كك 


فيدخلون جنة طيبة التربة عذبة الماء : 


كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغیره » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم : القیت ليلة اش بي إبراهيم عليه السلام فقال لي: 
يا محمد » أَْرِئء أُمّكَ مني السلام » یشم أن الجنة طیلب 
عذبةً الماء » وآنهز قيعانٌ > وا غراسّها: سبحان الله والحمد لله 


ولا له الا الله والله اک و له عدو لاوا" قوة إلا بالله العلي اط 
ثم إنهم پیتزلون في مساکن طيبة » قال تعالی : * ولج 


م ےر ا 


ری من با الا لد رسع طبه ف جت عدن دك ك الفوز العظيم © . 
۳۵ 


۳ 


۹ 


وينعمون في ظلال أشجار طوبی : 

روى ابن حبان في (صحيحه) عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه » عن 0۳۵ عيلى اند عليه ,وينم أنه قال له رجل: 
بارش الها سر 
۱ قال: «شجرة مسيرة مائة سنة ۰ ثیاب آهل الجنة تخرج من 
آکمامها) . 

ولا یزالون یزدادون خسنا وطيباً: 

روی ابن آبي الدنيا » عن آبي هربرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أرض الجنة بيضاءٌ » عرّصتها 
- ساحتها الواسعة - صخور الکافور » وقد أحاط به المسك مثل 
نبان الرمل آنهاژ مر فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآخزهم 
فیتعارفون » فيبعث الله ريح الرحمة » فتهيّج عليهم ريح المسك » 
فیرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسناً وطيباً » فتقول له: لقد 
حرجت من عندي وأنا بك معجّبة: ونا بك الان اشد إعجاباً» . 

وهكذا حال المؤمنين يتقلبون في آنواع الطيب والطيبات › 
لأنهم اا فلس و وأشباحاً » وظاهراً وباط ۾ وخلقا 
وخلقاً » اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا آرحم الراحمين. 

فالطْیب توس به: الاعتقادات › والأعمال والأقوال 
والأموال » والأرواح والأشباح . 

فهناك بو كلام خبيث › قال تعالی: ‏ الم 
کت رت آل ملا متا كمه طبه کفجرر طِيِبَةِ 4 ثم قال تعالی: 
« وگل دة َه . 

۳1 


مه م 


اتوك ی ی ی الله من تسبیح 
ود تحميد وتكبير » وثناء على الله تعالى بأسمائه وصفات تیوه 
نه قال 


ع 


وفي الصحیح یی ی اله وبع اه 
روي لتر بت مه كان 
وهناك أعمال طيبة 4 وفي الحدیث : «اللهم إني سالك فعل 


الخیرات» وفي رواية: «اللهم إني سالك فعل الطیبات» » كما 
ا بیانه إن شاء الله تعالی . 


ر 
1 


وقال تعالی في عباده المومنین : 8 وه دوأ إل الطب مت الول 
الله من 


وعن آبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: 0 عاد مريضاً ناداه مناد من السماء: طت 
وطات ممشاك » وات من الجنة منزلا» رواه الترمذي وحسنه ‏ 
وابن ماجه واللفظ له » وابن حبان في (صحیحه) ولفظه: عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : ل عاد الرجل ا ا قال الله 
تعالى : طِبْتَ وطاب مَمْمَاكَ » وَتَبَوَأْتَ منزلاً في الجنة». 


وفي حديث التشهد: «التحيات لله والصلوات والطیبات» ائ 
طيبات الأقوال والاعمال. 


وهناك الأموال الطيبة والأموال الخبيثة » قال الله تعالی : یی 
آل منوا نوا من بمب ما کبشم ووا رجا لَك ین ا رض ولا 
َیمَمَوا ليت مه تُنفِفُونَ # الایة . 

فالمؤمن كله طيّب » طاب قلبه بما كُتِب فيه من الإيمان 
والتصديق » وطاب لسانه بالكلمة الطيبة » والكلمات الطيبات 
المتفرعة عنها من الأذكان الالهية » وطابت جوارحه بالأعمال 


۳۷ 


الصالحة المتفرعة عن شجرة الایمان. 

آلا و أطيبَ الطيبين » وأطهرَ الطاهرین هو إمام الأنبياء 
والمرسلین سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم أبو الطیب » فهو 
صلی الله عليه وآله وسلم أَطيبُ مِنْ كل طَيّب » ومطيّبٌ لكل طيّب 
بهديه وكتابه الذي جاء به » وهو أبو الطيب صلى الله عليه واله 
وسلم » ومدينته طيبة وطابة. 

اللهم طيّبنا بطيبه » وامذنا لبدو و ابيا SE‏ رد 
ی و ر © قل هلزو سب أَدْعْوأ إل ل عل بور 
َنأْوَمَنِ بت » اللهم آمين . 


۳۸ 


الكمل الصالح 


والعمل الصالح هو ما تصلح به النفس » > فیکون صاحبها عبداً 
صالحا غير فاسد » ويه يصلح العبد لَأَنْ يُعرَض على ربه وهو عنه 
راض » وبالعمل الصالح یصلح العبد لمراتب القرب والحت 
الإلّهي » والودٌ والمباهاة والثناء عليه في الملا الأعلى. 

قال تعالى : وت نرود لاش ىک حاف . 

a ea‏ : (حاسپوا 
e 0‏ وزو ا توزنوا ‏ وتزئتوا 
بالأقوال الصالحة والأعمال الطيبة » فإن العمل الصالح ۵ 
الإنسان: ظاهره وباطنه » وسريرته وعلانيته . 

روى الترمذي » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: 
علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قل : اللهم اجعلٌ 
أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير 
الضال ولا المْضل». 

كما أن العمل الصالح یجعل صاحبه صالحاً » وأملاً للمراتب 
و ا ا رت ل اال > الیل 

۳۹ 


الصالح يصلح العبد لمنزلة القرب من حضرة الرب » فیکون صالحاً 
آملا للحب والوت تعالی : ل ار اموا وع رانا 
لمحت سَيجَعَلُ لهم آل ن و € وسيأتي بيانه قریباً إن شاء الله 
تعالی . 

الصلاح ضد الفساد : 


والصلاح في الأصل هو ض الفساد . قال تعالی : و ولا 
وا ف الارض بعد إِصْلحِهَا4 3 والمعنى': لا تفسدوا في الأرضن 
بالإصرار على المعاصي ؛ والتمادي في مخالفة آوامر الله . 
ومجاوزة الحدود التي حدّها الله تعالى » بعل أن أصلح الله تعالی 
الأرضن ا وانزاله الکتت الإلهية التي فيها بیان سيل 
الصلاح والفلاح » والفوز والنجاح . 


ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن صلاح المَضْنَع هو العمل فيه 
عا Sa a‏ 
وعّث فيه فقد أفسد المص: > وهذا العالّمُ الكبير هو حَلق الله 
تعالى » قال تعالى: « الى أ خسن کل يي کد > وصَنعةهُ » قال 
تعالی : لا صْنْمَ ان كل موه الآية » وقد هدانا لنظام العمل 
نيه وذلك بما شرّعه لنا؛ قفيه الصلاح والإصلاح » ويذلك کون 
الأرض صالحة وأهلها مصلحون. 


قال تعالی : 3 آَم تجعل الزن ءامنا منوا واوا لمحت کالمقی فت ف 


. بسار وجو 


رض رل الْمََّيِينَ کالما 4 » والمعنی : أن الله تعالی هو الم 
العدل العلیم الحکیم » فمن شأنه آن لا يساوي بین الأضداد » نلا 
يساوي بين الصالحین والمفسدین » ولا بين الفجار والمتقین ‏ قال 


۳ 


جرا 


سبحانه : ۷ أ حیب ال جروا الشات أن لهم لزي امنا 
وم لوا لس موه اه وم با ۶ مک ای وس لا وَعَلنَ ال 
اموت وَالْأرْص بای ولِسْجَرّى ری كل تس ا محكسبت وهم 5 و . 


إذن لابد من يوم آخر ) لد وهو یوم القيامة ‏ ليجزي الذین 
آساژوا بما عملوا ويجزي الذين آحسنوا بالحسنى » ويجزي 
e‏ م من المفسد ویعاقبه › لان تا هو 
الملِكُ الحق ويقضي بالحق » فلا بد أن يحكم بين عباده بالحق 
ويقضي بالحق » قال تعالى : < یم لوكا ك4 ؛ 
ففي جميع الآيات السابقة قوبل الصلاح بالفساد. 


وفي (الصحيحين) عن النعمان بن بَشير رضي الله عنه ‏ أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث : ألا ان في الجسدٍ 
مُضغةٌ إذا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجسدٌ كله وَإذّا قَسَدَتْ فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب». 


فإذا صلح القلب بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم » ومحبته الل تعالى ورسولة صلی الله عليه وآله وسلم : صلح 
الجسد بأعضائه وجوارحه في تحّكاتها وتقباتها نحو طاعة الله 
تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم » ونَهَضْتْ وتشطت إلى 
الأعمال الصالحة التي فيها رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

وإذا قسَدَ القلب بالكفر والشَّبه والشكوك » استولى عليه الهوى 
والميل نحو المحرمات والمفاسد » وبذلك تفسّد الجوارح 
والأعضاءٌ » وتتحرك نحو المعاصي والفواحش والمنكرات. 

٤١ 


ومن تم تظهر لك وجوه الحکم في اقتران الأعمال الصالحة 
بالایمان في کثبر من الایات القرآنية » قال تعالی: 8 إنَّ ب 
ءامَنواً وعَمواً المَلحت تا لا ضیع لج من اس €6 وفال 
سبحانه : وت اليب دموا ویو یعس | ا 39 
۳ آیات كثيرة في هذا الشأن > وذلك لان الأعمال الصالحة دلیل 
على صلاح القلب » وهي الشاهد على صحة الایمان في القلب » 
فاقتران الأعمال الصالحة بالإيمان كاقتران الدليل والمدلول › 
والبينة والدعوى › وكاقتران الفروع بالأصول > فإذا رأينا فروع 
الکتت ‏ اا بوجود صولها » ولو كانت مفيبة في بطن الأْرض. 


فالأعمال الصالحة هي حجج وبراهین على صدق یمان 
صاحبها » يدل على ذلك ما جاء في (مسند) أحمد وغيره » عن ابن 
عمر رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه ذكر 
الصلاة پوماً فقال: «مَنْ حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة 
يوم القيامة » ومن لم یحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهان 
ولا نجاة» الحديث . 


وقد جاء في حديث مسلم › > عن أبي مالك الأشعري رضي اله 
مان رف ال تي و «والصلاة 
لوقام و ر وار ا وا ان مد للف انا 
عليك» الحدیث » فالزكاة برهان على صدق ایمان المزکی 5 


محتويات الصالحات 1 


الایات ۳1 يَذْكك الله 0 3 الصالحات وم هی آَل 


<1 


الصالحات رکه صالحة ‏ وهي في الأصل مؤنٹث الصالح ¢ اسم 
فاعل ین لح » وأجريت مُجزی الأسماء الجامدة في عدم جَريها 
على الموصوف وغیره ¢ وا على تقدير الخلال أو الخصال 
الصالحات » وللغلبة ترك الموصوف المقدّر"؟. 

وبهذا يُعلم أن الصالحات تَشملٌ الأعمال الصالحة على مختلف 
أنواعها : الأعمال الصالحة فيما بين العبد وربه: كما قال صلی الله 
عليه واله رو دا ا اش e‏ لما بعد 
الاس وذلك بأن الله يفضي الناس 0 ل 
وتاك من الناس ولا یملکون منه © والله أكبر ولا قوة 0 بالله 
العلي العظیم» . 

ال ص و « اتقو 
E ۳‏ > وقال تعالی : # فام يلعاي د 4. 

میتی 

إِنَّ صلاح العمل قائم على رکنین عظیمین : 

تیاه أذ كرون یا یم دا إن ی تا 
لما شرعه الله تعالی > على لسان رسوله صلی الله عليه وآله وسلم » 
قال تعالی: «وائیعوه کم هدوت ۰ والمعنی: إن کنتم 
ترجون الهدی إلى صواب العمل رجاءٌ محفقَّقَاً صحيحاً: فعلیکم 
باتباع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ولیس هناك سبیل آخر 


(۱) انظر تفسیر الالوسي ۱: ۲۰۱. 
2 


تهتدون فيه لصواب العمل » فکل عمل موافق لما جاء به صلی الله 
عليه وله وسلم فهو صوات ذو هدئ › وکل عمل مخالف فهو 
جهل وضلال . 
وقال سبحانه : ۶ وما ءا ده لول فش دوه وما که اه 
ثانيهما: أن يكون العمل خالصاً لوجه الله تعالی » لا ريا فيه 
ولا سُمقة » قال تعالى: ۷ فن کان يمرأ هروه لیم عملا صا ولا 
شرك بعبادة ري لا » ۰ فمن راعی بعمله فقد أفسده بالشرك 


الخفي » كما جاء في الحديث : عن ريد ر بن أسلم » أ عمر رضي 
الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذاً رضي الله عنه عند قبر 


فقال: مايبكيك؟ 


فقال معاذ رضي الله عنه : حديثٌ سمعته من رسول الله صلی الله 


عليه وآله وسلم قال : ا من الریاء شر » ومَنْ عادى ارت 
الله فقد بارژ الله E‏ ¢ 7 الله يحت الأبرار الأتقياءً اه 4 


الذين إن غابوا لم يفتقّدوا »› وإِن حضروا لم يُعرفوا » قلوبهم 
مصابيح الهدی » يخرجون من كل غبراء مُظَلِمةِ)7" . 

وعن محمود بن ليد رضي الله عنه قال: و 
عليه وآله وسلم فقال : ديا یا الا + ا واقترك السرا 


قالوا: يارسول الله وما شركٌ السرائر؟ 


)۱( قال المنذري : رواه اب ماجه 4 والحاكم 4 والبيهقي في كتاب (الزهد) 
له » وغیره ¢ وقال الحاکم : صحيح ولا علة له. اه. 


٤ 


قال: «یقوم الرجل فيصلي فيزيّنُ صلاته جاهداً؛ لما يَرى من 
نظر الناس اٍلیه » فذلك شرك السرائر»۳. 


وعن محمود بن ل رصي الله عله 6 د رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال: 1 أخوفٌ ما حاف عليكم الشرك الأصغر» . 


قالوا: وما الك الف ا وسو الله 


قال : «الرياءٌ » يقول الله عز وجل إذا جزی الناس باعمالهم : 
اذهبوا إلى الذي کنتم تراؤون في الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم 


1 002 


وهذان الركنان اللذان ذكرناهما في صلاح العمل قد نجه الله 
505 س ت م وت سر پم لح 
تعالى إليهما عباده في قوله: 9# © ومن سم وجههه إل آله وهو حن 


وی مرو س سر 1 مس مره سس 


مد استمسا باآمرو ارق وال له E‏ 

فاسلام الوجه إلى الله تعالی هو: الاخلاص له » وإحسان 
العمل هو : موافقته لشرع الله تعالی » النازل على رسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم . فإ الشرع الالهي هو الذي يبيّن للعاقل الحسن 
والقبيح » ويُنبّهه إلى تكاس ی ات ی وت 
الخبيث من الطيب » فان نور العقل وحده لا شف للإنسان عن 
حقائق وا وما هي عليه من الخسن والقبح الا إذا مشی نوژ 
ل نور الشرع الالهي » فهناك يهتدي لمعرفة حقائق 
الأمور: كما أَنَّ نور البصر لا يكفي صاحبه في رؤية الظاهرات 


2 قال المنذري: رواه آحمد باسناد جید 1 وابن أبي الدنيا 4 والبيهقي . 


0 


المشهودة من المادیات ؛ ۹۱ إذا مشى على ضياء نور خارجي آخر 
تقو الم أن لعج مایت الجر الت 
فإذا عمل الانسان عملا مشروعاً يقال له: مُحسن » أي : 
عمل عملا حسناً ‏ قال تعالی: 8 #وَمَن نیم وجهه ۳9 
رن فد تمس والشروة اوي الآية . 


es‏ الكبير الفضيل بن عاض رخمة اله ان 
فقيل له: ما هو أَحسنُ العمل في قوله تعالی: لباو أ اسن 


رر کر 


عبلا # ؟ 
فقال : 3 ا و نه 
قالوا فنا اخلضة وه ی 


قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم بل ٠‏ وإذ 
كان )ون يكن ا نس ی رن الا مورا 
| ه. كما نقله الحافظ ابن رجب الحنبلی . 
الاه هو نما كان و 
موافقاً لما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم . ومتى كان 
العمل كذلك فهو الصالح المقبول » قال سبحانه: « بل له 
من مت قال ابن كثير : أي : : ممن اتقى الله فى فعله ذلك. | ه. 
وهذا بإخلا ص العمل وموافقته لما شرع الله تعالى . 
لق ما رواه ابن ي حاتم پاسناده » عن ea‏ حمزة 


3 
0 


ك6 


قال: بلی » سمعت معاذاً رضی الله عنه یقول: يُحبس الناس 
- یوم القيامة - في بقیع واحد » فينادي مناد: أين المتقون؟ فیقومون 

قلت : من المتقون؟ 

فقال : قوم مرا الشرك وعبادة الأوثان اھ العبادة 
- أي : لله تعالی - فيمؤون إلى الجنة - أي : سابقین سالمین -. اللهم 
اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك آمین . 

ومن 0 ذلك كان هم عباد الله الصالحین › ومنتهی رغبه 
تعالى عنهم في قوله تعالى : * والنین يوْيون ماءاتوا وقلوبهم وجله هم إل رتوم 
کجعون لو ویک هرود في لت وف طا سید . 

وقد بین صلى الله عليه وآله وسلم معنى هذه الاية » حين سألته 
السيدة عائشة رضی الله عنها » كما جاء فى (سنن) الترمذي عن 
السيدة عائشة رضى الله عتها قالت: قلت يا رسول الله: وت 


و 2 
ر و مر مسر ماه اد وو مر 82 ا ی 


بون ماءاتوا فلوم وجله أنهم ریم رنحِعونَ 4 آهم الذین یشربون الخم 
ویسرقون؟ 

قال: «لا يا بنت الصديق ۰ ولکن هم الذين یصومون ویصلون 
ویتصدّفون ویخافون أن لا یب منهم». 

وهولاء هم السابقون كما آخبر الله تعالی » فهم یخافون أن 
لا تقبل منهم آعمالهم لتقصیرهم في آداء الأعمال » أو لتقصیرهم 
في |خلاصهم الأعمال » لعلمهم وإيمانهم الحقيقي بَأن الناقد 
بصير » وأن المحاسب هو العليم الخبير» الذي يعلم السر 


۷ 


وأ 4 واللي ا الأعين 1 وما نحي الصدور ؛ 00 
ee AEG)‏ 

روی ابن آبي حاتم باسناده » عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه 
کان یقول : ل أستیْفن أن الله تعالى قد تقل لي صلاة واحدة اح 
إلي من الدنيا وما فیها ۳ . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن فضالة بن عبّيل رضي أللّه عله قال : 
لان أكون آعلم أن اه تقار مني متقال حبة من لوال 1 راي من 


مس ل ر م 


الدنیا وما فیها » فان ال تعالی یقول : اگما یل لاله ۳ 


وأخرج ابن د عن ثابت قال: كان مُطرّف يقول: اللهم 
Ns‏ اللهم اكتب لي حسنة » ثم یقول: نما 
م سبل له من م الم ين . 

وأخرج ابن عساكر عن هشام بن یحبی » عن أبيه قال: دخل 
سائل على ابن عمر رضى الله عنهما فقال لابنه : أعطه ديناراً »› 
فأعطاه » فلما انصرف قال ابنه : تقبل الله منك يا أبتاه. 

قال ابن عمر: لو علمث أن الله تقل مني سجدة واحدة » أو 
ضدقة درهم لم يكن غائبٌ حت إلي من الموت › تدري ممن 
یتقیّل الله يا ؛ بنی؟ ۴ بل لین من ۹ . 


وأخبار السلف الصالح رضي الله عنهم في ذلك كثيرة وشهيرة. 
(۱) انظر تفسير ابن كثيز . 


)۲( انظر ذلك في (الدر المنثور) وغيره. 
۸ 


وينبغي أن یُعلم أن هذا القبول الذي یبغونه ویخافون فواته هو 
القبول الصادر عن محبة الله » ورضاه عن العامل » ورضاه بعمله 
المستلزم مدح الله تعالی والثناء عليه في الملا الأعلى » ومباهاة 
الملائكة علیهم السلام به » وذلك یستلزم لزوما لیا رفع ذلك 
العمل إلى الله تعالی » ونیل صاحيه الأجرّ والثوابَ المضاعفٌ 
عليه » وهو القبول الكامل الذي يرجوه من الله تعالى عباده 
تن : 

والقبول بهذا المعنی هو المشار إليه في الحدیث الذي رواه ابن 
ان ها فال من الله یلاعت را 
رفك (إن الله لا یقبل عمل عبد حتى یرضی عنه»*. 

وقد تطلق القبول ويزاد به سقوط الفرض والواجب من الذمة 
فحسب © فالقبول ةمان کما قلنا. 

باقن الم ال رای ام دوه تاو اش عه انم 
عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
ااثلاثة لآ یقبل الله منهم صلاة : الرجل یوم قوماً وهم له كارهون . 
والرجل لا یأتی الصلاة إلا دباراً ‏ أي : بعد فوات الوقت أو آخره › 
واتخذ ذلك عادة له » كما في (فيض القدير) - ورجلٌ اعتبد محرّراً) 
فلا تَّبل صلاة هؤلاء ذلك القبول الکامل . 


ويدلنا على المعنى الثاني ما رواه مسلم » عن ابن عمر رضي الله 


(۱) انظر (الدر المنثور). 
(۲) انظر کلام الحافظ ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم) وغیره من 
الميدتقين . 
1۹ 


عنهما » أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : «لا یقبل الله صلاة 

بغير طهور » ولا صدقة من غُلول». 

فصلاة بغير وضوء غير صحيحة بل فاسدة ‏ لا يسقط بها 
الفرض » أو الواجب من الذمة أصلاً . فالقبول المنفى فى هذا 
الحديث هو غير المنفي في الحديث 0 

فقوله تعالى: 9 نما يتَعَبّلُ أله من الْمدّقِينَ » يشير إلى القبول 
بالمعنى الأول › ویو لي 
هذه الآية » فهم يخافون ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله 

وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن المتقين في الاية الكريمة 
فقال : يتقي الأشياءً فلا يقع فيما لا يحل له. | ه. 

أقوى ما يحمل المسلم على إصلاح العمل والإخلاص فيه هو 
مراقبة الله تعالى : 


روس م 


قال تعالى : وا ملو ین مَل لا مک کر شهودا یوت 
فیه4. 
| إن صلاح العمل وقبوله یقومان على آساسین عظيمين كما 
أسلفنا : موافقته لما جاءَ به رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ‏ 
والإخلاص فيه؛ وأقوى ما يحمل المسلم على ذلك هو مراقبة الله 
تعالى في أعماله وأقواله » ولذا ترى أن الله تعالى لما أمر عباده 


بالتقوى المشتملة على امتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه » قرن 
ذاككا lS‏ ین ای إلى ذلك » قال تعالی : واوا أ الله ای 


اوه بو وال هن عا ربا 


۵ ۰ 


وما تذرونه » وفي سائر ما تعملونه وما تت رکونه » فان يعلم 


ما تَكنُون في آنفسکم وما تقصدونل, فاحذروه » قال تعالی : 


# واعلموا نه يك مان اشک در الآية. 


سے سے و و سس ار 


وقال سبحانه : ولد حلفا الوضن وت ما وسوس E‏ 


كما آنه سبحانه وتعالى يسمع السو والجهرَ على حدٌّ سواء ‏ 
ویری المِسْتَيِرَ والبادي على حد سوای قال تعالی : موا يسك 
من سر ول ومن جھر يه وَمَنْ هو مُسَتَخْفٍ باب وسار ب بالتبار 4 
فیری المستخفی بظلمات اللیل وفی المغارات المظلمة فى جوف 

كما أنه فا 5 حائنة الأعين وإشاراتها الخفية ‏ 
وما تخفي الصدور ؛ كما يعلم ما بدا وظهر من مختلف الأمور. 

قال سبحانه 0 كي ما شتنی لش شون 

وقال تعالی : الم ترآن هماقا 
EEE‏ - ی 
ار لمآ ما کار 4 بش يما بل بم الم إن هک م 
ی 

فبين سبحانه آنه ما یتناجی ثلاثةٌ ويُّسِرُون إلى بعضهم حديثاً 
بینهم إلا هو سبحانه رابعهم » ی ذا هو سادسهم » 
ولا آدنی من ذلك : بان كانت النجوى بين اثنين. 3 و کف من 
خمسة فصاعداً الا هو معهم آینما کانوا » مَعِيّةَ تليق به سبحانه 


0١ 


وتعالی » منزههٌ عن شجّه المخلوقات لانه لیس کمنله شي* جل 
وخر 

وإنما ذكر ذلك في كتابه العزيز ليكون العبادُ على يقين بذلك » 
وَلِمُراعُوا تلك الایات الكريمة حقوقها . فيكونوا منها على حذر 
وعلى مراقبة لله تعالى فيما يقولون ويفعلون. 

روى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » عن ای 


صلی الله عليه قال : ان آفضل الایمان أن تعلم أنَّ الله 
معك حيثما کنت) `. 


صلی اه علیه وله وسلم قال: ل 
EY‏ الا ظلّه: رجل حيث توجّه علم أن الله تعالی معه » ورجل 
دعثّه امرأة إلى نفسها فترکها من خشية الله » ورجل أَحَبّ لجلال الله 
ل 

وروی البزار في (مسنده) من حديث عبد الله بن معاوية العامري 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : اثلاث من فعلهُنَ فقد طَهمَ 
طَعْمّ الإيمان : مَنْ عَبَدَ الله وحده » وعلم آله لا للّه إلا الله » وأعطى 
زكاة ماله طيبة بها نفسّه في كل عام » ولم يُعْط الهرمة ولا الدّرِنة 
-أي: الجرباء - ولا المريضة » ولا الشرّط اللئيمة - أي : 520 
المال - ولكن من وَسّط أموالكم » فان الله تعالى لم يسألكم خيره ‏ 
ولم یام کم بشره؛ وؤكئ انفسه) , 


() انظر (جامع العلوم والحکم) وتفسیر ابن کثیر . 
0 


Sd EG‏ ی 
کان»'. 

فمَنْ عَلم علماً جازماً أن الله تعالی معه حیثما كان » وأنه يراه 
حیثما كان » حَمَلْه ذلك على طاعة الله تعالی وعلی ترك معصیته . 
عنه ا على عمل ۰ ا نا 
ال - فعاتبته امرآته في ذلك » فقال لها معاذ رضي الله عنه : 
كان معی ضاغط -یعنی من يراقبه ویمنعه من آخذ شیء - وآراد 
معاذ رضی الله عنه بذلك الرقیب رت العالمین » فظنت امرأته أن 
عمر رضی الله عنه بعث معه رقیباً عليه » فقامت تشکو عمر رضی 

ونقل الحافظ ابن رجب الحنبلي في (شرحه الاربعین) أنه سّئل 
الجئيد : بماذا يُستعان على غض البصر؟ 

تقال غلك أن بط قال الكت هو اس نها وه 

قال ابن رجب : وکان الإمام پنشد : 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوثٌ ولکنْ قل علي رقيبٌ 
ول ی الله تساه ولا سای عليه شنت 


)۱( قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالی بغدما آورده: وزج آبو داود 
أول الحدیث دون آخره . [ ه. 


0۳ 


قال ابن رجب: وکتب ابن السئالك الواعظ إلى اع له 

أما :بعد : ادا بتقوی الله الذي هو نجیّك في سريرتك › 
ورقيك في علانيتك ‏ فاجعل الله تعالی من بالك على کل حال في 

یلك ونهارك » ار قربه منك » وقدرته عليك » واعل 
نك ليس تخرج عن سلطانه إلى سلطان غيره , ولا من ملکه إلى 
ملك غيره » فلیعظم منه حَذِّرك » ولیکثر منه وَجَلّك » والسلام. 

وقال أيضاً: كان وهیب بن الورد يقول : خف الله تعالى على 
قذر قدرته عليك » واستحي منه على قذر قربه منك . 

وقال له رجل : عظني . 

فقال له: الى الله أن يكون هون الناظرين إليك. ا ه. 

يعني : لا تكن من الذين يستحيون من الناس إذا نظروا إليهم أن 
يفعلوا سوءاً؛ ولا يستحيون من الله تعالى وهو ناظرٌ إليهم ويفعلون 
ما نهی عنه » فهذا يذل على آنهم جعلوا الله اعون الناظرین البهن : 

وقد ذم الله تعالی وعثف الذین لا يراقبون الله تعالی 
ولا سیون هت قالن تعالن : 8 ی حون ین اس ولا یحو 
مج اه وش مهم لد یوت ما لا برس من الول 35 ا یما رة 
حيطا # » والمعنى: أن هذه المعيّة المقتضية عله بان 
واطلاعه ومراقبته لأعمالهم توجب عليهم أن يخافوه ويستحيوا 
منه » فيتباعدون عما يغضبه جل وعز. 

وا پعفی اسلت هد ارف أن ی 2 ال 
فاعصه حیث لا یراك » آو خوج من داره وک من غیر رزقه. ا ه-. 

يعني : لأن من الوقاحة کل الوقاحة » والقباحة کل القباحة أن 

0٤ 


تعصي ربك الذي پرتيك » ويطعمك ويسقيكث » ویْعدق عليك من 
اللعم مالا يُحصى › من عم تعلمها ومن نعم كثيرة لا تعلمها , 
فتعصیه على مرأى منه ومشهد › وأنت في أرضه وتحت سقف 
سمائه . 


وقد راود بعض الأعراب أعرابية وقال لها: نحن في ظلمة الليل 
ما يرانا إلا الكواكب . 

فقالت له : آين مکوکنها؟! 

أي : فالله تعالی الذي خلق الکواکب يرانا فلنستح منه ولنخفْ 
عقابه . 

وعن زید بن أسلم » أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
ل SE‏ 

له: أيها الراعي آلا تبيغني شاة؟ 

فقال له الراعي : ما هاهنا ربها - أي : ليذ آنا مالك الخنم - نما 
آرعاها لرجل عن اه يك 


فقال له ابن عمر: بِعْني شا وخذ ثمنها » وإذا سألك مالكها 
فقل له: آخذها الذئب! 


فقال الراعی : فأين الله؟ 
فقال ابو عمر : فاا وال أحن أن أقول ان ال 


فالظلق :اتن هی يفك ال تا ارات ف اة اا اة 
فجعل يمشي ويقول: فأين الله فأين الله جل وعلا » ثم اشترى ابن 


00 


عمر الراعي وا شتری الغنم فأعتقه وأعطاه الغ . 

كرامة الکلم الطیب والعمل الصالح وفضلهما عند الله تعالی : 

وقد دلت هذه الاية الكريمة وهي قوله تعالی : یه یصعد الکلر 
ليب املسم یرسمه دلت هذه الاية على عظيم فضل 1 
الطیب والعمل الصالح » وعلو منزلتهما عند الله تعالی » وآنهما 
لجدیران بذلك الصعود والرفع إليه سبحانه. كما سیتضح ذلك 
قريباً. 

ولكن موضع الاعتبار في ذلك هو أنه إذا كان الكلم الطيب 
والعمل الصالح بهذه المنزلة من الشرف والكرامة على الله تعالى . 
فحقیق بمن تمسّك بهما أن يعلوَ بهما ويشرفٌ » وينال المقام 
الأسمى والدرجة العليا » معتزاً بالله تعالى » مُكرماً بقربه وحيّه . 

وإذا كان الكلم الطيب والعمل الصالح الصادران عن هذا 
المؤمن الطيب هما فى تلك المنزلة من العزة والرفعة » فما ظنّك 
بنفس المومن الذي صدر عنه ذنك الکلم الطیب والعمل الصالح » 
وماذا تتصور من رفعة مقامه وعزة کرامته عند رب العالمین ذي 
ا ۱ 

د حقيقة ما هو عليه إلا الله تعالی » قال سبحانه: 

ومن ار مزه قیاق یل کت ۳1 تیک شم ارت المق 4 . 


ی مرك 0 


وقال تعالی: ل لت فى نَت وهر € ف مد سدق عند ملي 


)۱( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح غَيْرَ عبد الله بن الحارث الحاطبي 
وهو ثقة كما في (مجمع الزوائد) وقد أوردته بالمعنی . 
01 


وفي (الصحیحین) عن آبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم قال : إن الله تعالى قال : أعددث لعبادی 
الصالحين ما لا عينٌ رأث » ولا أَذنٌ سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر » ثم قراً: « قلا تلم فس با ا خض هم من فر مان جرا ا اء يما کانوً 
و14 . 


فإذا كان العمل صالحاً والكلم طيباً على الوجه الذي ذكرنا فان 
ذلك ينفع صاحبه في الدنيا وينفعه في الاخرة » فیرفع العمل 
الصالح إلى الله تعالی» ويُذكر صاحيّه عند الله تعالی ويُشكر 
ويبَاهَى به» ويُرضى عنه» وينشر له الثناءُ والمحبة 4 الملا الأعلى. 


آل ود 4 . وقد بیّن دلك لما وسلم 
فروى الترمذي وغيره » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ۳1 الله عبداً نادى 
جبريل » يا جبريل إني أحبٌ فلاناً فأحڳه » فیحیه جبريل » ثم ينادي 
جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحِيُوه » فيحبه آهل 
السماء تم در الود في الا رفن و ادا اش عا نادی 
نوریب ای اتیب یوب ان 
في 7 ثم 7 قوله تعالى: 1 رک ءامنواً 0 
لیلحت سمل منود ووو ا و ك 


وهکذا المؤمن الصالح فان له في الدنیا المحبة من الله تعالی 
والقاء محبته فى القلوب - كما تقدم - وله القبول ٠‏ والناء 
۷ 


الحسن والذکر الحسن عند الله تعالی ۰ وله الأجر العظیم الذي 
لا يعلم قدره إلا الله تعالی » وله من الله تعالی الرضا والرحمة. 


روی الامام آحمد في (مسنده) عن وبان رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لیلتمس مرضاة الله 
عز وجل - أي: بأعماله الصالحة ‏ فلا يزال كذلك فيقول الله عز 
وجل لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن يُرضيّني » ألا وه رحمتي 
عليه » فيقول جبريل: رحمة الله على فلان » ويقولها حملة 
العرش » ويقولها من حولهُم حتى يقولها أهل السموات السبع » ثم 
يهبط إلى الأرض»ء 

وروی الإمام أحمد بإسناده » عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إن المقَة ا المحبة - 
من الله » والضیت من السماء » فاذا تا الله عبداً قال الجبريل 
E‏ إني أحبُ فلاناً » فينادي جبریل: إن ربكم یوق 8 
يحت _ فلاناً فأَحيُوه . فتنزل له المحبة في الأرض › واذا آبخض 
ما فان لول رق ألمي ناقتا هه ای ج 
إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه » فيجري له البخض في الأرض». 


فالذين اهنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن وداً » وحباً 
ابتاً في قلوب الملا الأعلى والأدنى » ويجعل لهم القبول 
الحسن »› ويجعل لهم الصيت والثناة الحسن في الملا الأعلى 

والأدنى. جعلنا الله تعالی منهم بفضله وكرمه سبحانه. 
وهکذا يُخييه الله تعالی حياة طيبة » كما جاء في الاية الكريمة : 
ہوم وه وو سود ريخ ص +4 د4 أي 


کرو سے کے سے کے س 4 ل 3 5 
من ڪيل ما من ڪر أو آي وهو مین میک یو ۱ 


۸ 


ر رت ارو ا 


في الدنيا # ولنجزینهم أ جرهم يخسن ما کانواً يمون أي 
الآخرة. 

دض إذا لم یْصلح العمل : بأ كان فيه نفاق » أو لم یشرعه الله 
تعالى 2 فإك ذلك لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة : قال تعالی 


۳ وم 


في المنافقین : «أوْليِكَ حت أَعْمَدلُهُمْ في ایا اخ ۳ ولیک 


هم - ۳۹ لْحَنسِرُون4 . 


فان قیل: حبوط العمل الديني إن كان عبارة عن بطلان ثوابه 
فذلك یکون في الاخرة » وان كان عبارة عن بطلان منفعته فا 
أعمال المنافقين في الدنيا نفعتهم فحقنت دماءهم وحفظت 
آموالهم » ی عليهم أحكام المسلمين في الدنيا » فكيف 
والاية الكريمة 7 تقول فیهم : ریک حيطت له ذ ۱ ف دی 
راخ رو الاک شم الیو . 

فالجواب: أنَّ المراد بحبوطها في الدنیا هو عدمٌ قبولها » لأن 
الله تعالی یقبل العبادة في الدنيا » ثم پثیب علیها في الاخرة ‏ 
فالمراد بحبوطها: عدم قبولها » وعدم إطلاق الاسماء الشريفة 
الكريمة علیها » فلا یُطلق علیها آوصاف العبادة أو القَربة أو الحسنة 
أو الطاعة » ونحو ذلك من الصفات التي یوصف بها المخلصون 
العابدون المحسنون الطائعون 


0۹ 


صّعُوْدُ الکلم الطیّب إلى الله عنَّ وجل 

قال تعالی : هید لک لته الآية » وقد جاء بيان ذلك 
في الأحاديث الشريفة » ومنها: 

باجادى وا ی الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : (إنَّ مما تَکرون من جلال 
الله التسبيح والتهلیل والتحميد » ينعطفن دای : يجتمعن- حول 
العرش » لهنّ دويٌ كدويّ النحل تذگر بصاحبها » أما بح آحذکم 
أن یکون له «آو لا یزال له" - من يذكر يه" . آي: یشفع به. 

ورواه الإمام أحمد بلفظ: «الذين يذكرون الله من جلال الله من 
تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله. . .» الحديث » كما في تفسير 
ابن كثير . 

زویف ای این عق أن لها دوقن اللا ج أن ال ان 
لله علیه وآله وسلم قال: «لیس من عبد یقول: لاله لا اش مات 
مرة » إلا بَعَثه الله تعالی يوم القيامة وجهّه کالقمر ليلة البدر » ولم 


(۱) قال المنذري: رواه ابن آبي الدنیا وابن ماجه - واللفظ له - والحاکم 
إسناده صحیح ورجاله ثقات . 


1۰ 


رف لأحَدٍ پومئذ عمل َفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد» 
كما في (الفتح الکبیر) . 

وروی الإمام أحمد > والطبراني » والحاكم عن أم هانی" رضي 
الله عنها » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: «سَبّحي الله 
مائة تسبيحة ؛ فإنها تَعْدِلَ لك مائة رقبة من ولد إسماعيل › 
واخمّدي الله مائة تحميدة ؛ فإنها تعدل لك مائة فرس مُسرَجَةٍ 
ملجَمةٍ تَخولين عليها في سبیل الله » وكبري الله مائة تكبيرة ؛ فإنها 
تعدل لك مائة بدنةٍ مقلّدة بل وهذّلي الله مائة تهليلة ؛ فإنها 
تملا ما بين السماء والأرض » ولا يُرّفم يومئذ لاحد عمل أفضل 
منها الا آن يأتي بمثل ما آتیتِ». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : «ما قال عبد: لا إله إلا الله قط مخلصا إلا يث 


له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجْشَيْبَتِ ده ب الكبائر) . 
ا eee‏ 
وروی الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم قال : «التسبيح نصف المیزان ‏ والحمد لله 
تلام ولا إله تالا ال لتين لها دون ا جات بعش تلم اليل 
ومن الکلم الطیّب : الدعاء ۰ فانه يُرفع ویصعد مالم يحجبه 
ود قال صلی اه عاك وآله وسلمفيدعوة الوم «تفتح لها 
آبواب السماء ع .ويقول الله تعالی : وعرّتي وجلالي لانصرّك ولو 
بعد حين) . 
5١‏ 


روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إن 
الدعاء موقوف بين السماء وال رشن لا و فى لحت صن 
على نبيّك» عله . 

ومن ذلك : الدعاءٌ عقب الوّضوء كما جاء عن آبی سعید رضی 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من قراً 
بوه الكو كانت را بو ماه ای 9 
قرأ عشرة ایا من ا خرج الدجال لم یره ٠‏ ومن توضاً 
ل سبحانك 0 ده 9 أن لا إله إلا أنت أستغفرك 


0م 


صعود الملائكة بالكلم الطيب 
إن لله ملائكة تصعد بالكلم الطيب بأمر الله تعالی . 


ورد عن ابن مسعود رضصی الله عنه آنه قال : إذا حدّثناكم بحديث 
أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى؛ إن العبد إذا قال: سبحان 


الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر » وتبارك الله : قبتضن عليه 


(۱) قال المنذري: رواه الطبراني في (الأوسط) ورواته رواة الصحيح واللفظ 
له » ورواه النسائي وقال في آخره: «ثم ختم عليهن بخاتم فوضعت 
تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة» وصوّب وقفه على أبي سعيد 
رضي الله عنه. اه قلت: والموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع 
لانه لا مجال للرأي فيه. 


1۲ 


از ل را و ی ۳ 
كن 0 قو له تعالی : « یه بصعد الک الطیت رالسمل السّ دی 
E‏ 

وروی الامام مسلم عن آنس رضي الله عنه قال: بینما رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يصلي إذ جَاءَ رجل قد حَفْرّهُ امس - أي : 
اشتد عليه فقال: الله أكبر . الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مبارکاً فيه . 

فلما قضّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال : 
کہ المتکلم بالکلمات»؟ 

فأرّم ‏ آي: سكت - القوم. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : الإنه لم يقل بأساً» . 

فقال الرجل : أنارها تس للدي 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: رابت قرع ۱۳۹۳ 
يبتدرونها أيهم یرفعها» . 

وروی مسلم أيضاً » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بینما 
نحن نصلي مع رسول الله صلی الله عليه واله وسلم إذ قال رجل من 
القوم : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأضيلاً . 


» قال المنذري: كذا فى نسختى » يحيا بالحاء المهملة وتشديد المثناة‎ )١( 
ورواه الطبراني فقال : ج بجر بالجيم » ولعله الصواب. ام‎ 
وآورده في (مجمع الزوائد) بلفظ : «حتی يجيء بهن وجه الرخمن تبارك‎ 
» وتعالی» وقال: رواه الطبرانی وفیه المسعودي وهو ثقة ولکنه احتلط‎ 
وراه ات‎ 


۳ 


فقال صل الله عليه وآله وسلم: «مّن القائل الكلمة کذا وكذا»؟ . 
فقال الرجل : آنا یا رسول الله 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «عجبت لها! فتحث لها آبواب 
السماء). 


وفي رواية للنسائی : «لقد رأيتٌ ابتدرها اثنا عشر ملكا . 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: فنا تر کم عفد اسف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك . 
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رف الأغمّال الصا! 


لحة بقعم علی امور متعددة: 
الکلام على رفع الأعمال الصالحة د ۱ 


[ ا 
لول : الکلام على أوقات الرفع وتعددها. 
اسطة الرة 
الثالث : الکلام على بعض 


لحة 
كم في وفع الأعمال الصا 
۳ 
الرابع : و 
وصعود الاقوال | 


6۵ 


الكلامٌ على آوقات الرفع وتکدها 

جاء في الأحاديث الشريفة ما يدل على تعد رفع الأعمال في 
أوقات مختلفة » ولا تنافي بينها » فان لكل رفع حکماً تتعلق به. 

فهناك رفع في النهار ورفع في الليل : 
فقال: «إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط 
ويرفعه » يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل 
عمل الليل » حجابه النور » لو كشفه لأخرّقث سبْحاتَ وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه)» . 

قال العلامة المَناوي رحمه الله تعالی : ومعناه - أي : 4 
العمل الوارد في هذا الحديث - يُرفع إليه عمل النهار في آول الليل 
الذي بعده 4 وعمل اللیل في آول النهار الذي بعده » نان 
یصعدود اعمال الليل بعل انقضائه في آول النهار › ویصعدون 
بأعمال النهار بعد انقضائه فى أول الليل. ا ه. 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (یتعاقبون فيكم - أي : یتناوبون - فانک بالليل وملائكة 
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ا 


باأحيان + SE a‏ ی ی aa‏ 
الذين باتوا فيكم » سم رهم - وهو آعلم بهم -: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون » وأتيناهم وهم یصلون». 

قال المنذري فى (الترغیب): ورواه ابن خزيمة فى (صحيحه) 
ولفظه في إحدى روایاته قال : ااتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار 
في صلاة الفجر وصلاة العصر » فيجتمعون في صلاة الفجر › 
فتصعد ملاتكة الليل وتبيت ملائكة النهار » ويجتمعون في صلاة 
العصر ۰ فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملاتكة الليل » > فيسألهم 
ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: آتیناهم وهم یصلون ‏ 
وتركناهم وهم يصلون » فاغفر لهم یوم الدين». 

فكُنْ أيها المؤمن على علم قاطع بان معك ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار.ء يرقبون آعمالك ويرفعونها إلى رب العزة 
والجلال. 

الرفع الفوري : 

روى الترمذي وأحمد » عن عبد الله بن السائب رضی الله عنه › 
ولاف خن الله عليه ره توس كان لمان ارب از 
تزول ام قبل الظهر - أي : قبل فرض الظهر - وقال: نها 
ساعة تفتح فیها آبواب السماء فأحث آن یصعد ل فیها عمل صالح». 

وفي هذا الحدیث بيان فضل سنة الظهر القبلية . 


وعن أبي أيوبت النصَاريّ رضي الله عنه » عن النبي صلی الله 


عليه وآله وسلم قال: اربع قبل الظهر ليس فيه تسلية ؛ تفتح لهنّ 
بوا السماء). 


۷ 


قال المنذريی: رواه آبو داود واللفظ له وابن ماجه » وفي 
إسنادهما احتمال للتحسین » ورواه الطبراني في (الکبیر والأوسط) 
ولفظه قال: لكا لل عوك 1 الي للد ی 
أي : بحن ماجو ان ع - رأيتهة صلی 
الله عليه واله وسلم یدب ۳۳ اج یداوم على صلاة أربع رکعات 
- قبل الظهر وقال : 1 إذا زالت الشمن فحت آبوابٍ السماء فلا 
غلق فيها باب حتى تُصَلّ الظهر » فنا أحبٌ أن ُرفع لي في تلك 
الساعة خیر) آي : عمل صالح. 

قال عبد الّه: فينيخي للمسلم آن تعرش کل الحرص علی صلاة 
سنة الظهر القبلية عقب الزوال » وأن يتنم الدعاء في تلك 
الساعة » فإنه مجاث » لان أبواب السماء تفتح فيها › ولا ينبغي 
للمؤمن أن ينشغل عن ذلك في الدنيا وخطامها الفاني » ويضيّع 
على نفسه خيرات ودعوات ونفحات ويركات ؛ تنفعه فى الحياة 
وبعد الممات. ۱ 


الرفع الاسبوعي وعرض الاعمال على الله تبارك وتعالی.: 


روی ال مام مسلم والترمذي » عن اي هرر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : تعر ضٌ الأعمال 
على الله تعالى في كل يوم خميس وائنین » فيغفر الله تعالى لكل 
امری لا يشرك بالله شيئاً » إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناءٌ › 
فيقول الله تعالى : اتركوا هذين حتى تصطلحا . 

وفي رواية لمسلم: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس › 
فيُغْفْر لكل عبدٍ لا يُشرك بالله شيئآ إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه 


1۸ 


شحناء» - أي : بغضاء - الحدیث . 


وعن آي هريرة رضي الله عنه » عن رسول اه صلی اه علیه 
واله وسلم قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخمیس فأحث أن 
ُعرض عملي وأنا صائم» رواه الترمذي وقال: : حسن غریب . 

وعن انرون زید ر عنه قال: قلت يا رسول الله: إنك 
تصوم حتی لا تکاد تفطر » وتفطر حتی لا تکاد تصوم - آي: متنقّلاً 
- إلا يومين إن دخلا في صيامك "* والا صمتهما؟ 

قال: هن يومين)؟ . 

قلت: يوم الاثنين والخميس . 

قال: «ذلك یومان تعرض فیهما الاعمال علی بوت العالمین » 
فأحث أن یعرض عملي وأنا صائم»۳ . 

وعن جابر رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: الُعرض الأعمال يوم الاثنين والخمیس » فن مستغفر 
آغفه له » ومن تائب فأتوت عليه » ويرد هل الضغائن - آي: 
الحقد والبغض - حتی یتوبوا»"". 

ومن هذه الأحاديث الشريفة یعلم المسلم فضل هذین الیومین 


(۱) أي: إن وافقا آیام صيامك رمضان أو غيره » والا حَصَضتهما بالصیام. 

(۲) قال المنذري: رواه آبو داود والنسائي وفي اسناده مجهولان » قال: 
ورواه ابن خزيمة في (صحیحه) عن شرحبیل بن سعد » عن آسامة قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين والخميس › 
ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال». 

() رواه الطبراني ورواته ثقات.كما في (ترغيب) المنذري. 
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الاثنين والخمیس » فلیباعد المسلم نفسّه من الحقد والبغض للا 
یحجبا رفع آعماله اصالحة » رانك نیهما من صالح العمل وطیب 
الكلام » فان الأيام لها حکامها وخصاتصها ۰ وانها ظروف لما 
يجري فیها > فلا تملأ ظروف آيامك أيها العاقل إلا بما يقربك إلى 
ربك عز وجل › فسوف يأتي عليك يوم تفتح هذه الظروف بعدما 
ختم علیها عند موتك » ویظهر ویتدفق جمیع ما حوته تلك الظروف 
من آقوالك وآعمالك وآحوالك » فان کانت فيه صالحة فاحث 
روائحها الطيبة وانتشر عبيقها » وسّررت بها وفرحت . وآمنت 
واستبشرت » وان كانت خبيثة سيئة بت روائحها وخیّمت عليك 
ظلماتها » وئضحت في ذلك الجمع العظیم » وحزنت وکربت » 


قال تعالی : # ذلك ت وم موم له الاش و لك يوم مشود . 
الرفع السنوي : 
روى النسائي باسناد حسن › عن أسامة بن زيد رضي الله تعالی 
ا قلت : .يا رسول الله لم ارك تصوم من شهر من الشهور 
فقال صلى الله عليه واله وسلم : «ذاك شهرٌ یل الناسُ عنه 


ما بين رجي ورمضان ‏ وهو شهر ترفع فيه الأعمال الوم رت 
المالمین » فا أن رم عملي وآنا صائم». 


قال العلامة المُناوي رحمه الله تعالی في (التیسیر): وتمرض 
الأعمال ليلة الصف من شعبان 4 ولبلة القدر » فالأول - 


فالعرض في كل اثنين وخميس - عرضنْ إجمالي باعتبار ا 5 
والثاني - آي : ليلة النصف من شعبان وليلة القدر - تفصیلی؟ باعتبار 


VY 


عه واه رين العر من تما شرف العاملین في الملکوت » 
قال : وأما عرضها تفصیلاً فترفعها الملائكة بالليل مرة » وبالنهار 
آ خیش اه. 

قال عبد الله : ولاشك في أن لكل رفع حکماً عالية » فمنها 
ما ظهر » ومنها ما لم يظهر » ولكن سوف تظهر جميعاً للعباد يوم 
القيامة » والله تعالى أعلم بجميع ما هناك. 


الكلام على و اسطة الرّفع 
الباب الذي يصعد منه العمل الصالح یبکی على صاحبه إذا مات 
قال الله تعالى في الكفار بعد موتهم: لضا بکت عَم که 
والارض وما نوا مَظرتَ 6" ۰ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الذي آتاه الله تعالى البيان عن القرآن - بَيّن المراد بهذه الاية: 
فقد روى الترمذي وأبو يعلى 4 وأبو نعيم 4 برؤايات متعددة 4 
عن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم: «مامن عبد الا وله بابان: بات يَصعد منه عمله » وبا 
ينزل منه رزقه » فاذا مات فقّداه وبكيا علیه» وتلا هذه الاية: قم 
کت عم لسَماه والارزش؟ . 
یعنی : فما بكت السماء والأرض على موت الکافر » وانما 
تبكي الأرض على موت المؤمن الصالح > لاله كان يعمل علیها 
صالحاً » وتبكي عليه السماءٌ » لأنه كان يصعد له فيها عمل صالح. 
على رضى الله عنه » أنه قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مُصّلاه 
۷۱ 


من الارض » ومَصعدٌ عمله من السماء ‏ ثم قراً: فاب عم 


۳1 


ات 


وروی عبد بن حمید وأبو الشیخ في (العظمة) عن مجاهد رحمه 
الله أنه قال: ما مات موّمن الا وبکت عليه السماء والأرض آربعین 


۳ 


صباحا . 

فقيل له: أتبكي؟ 

فقال: أتعجبون؟! وما للأرض لا تبکي على عبد كان يعمرها 
بالرکوع والسجود ‏ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره 
وتسبیحه دويٌ کدوی النحل . ۱ ه. 

وروی ابن جرير وابن المنذر » والبيهقي في (شعب الایمان) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالی : “هما بَكتَ 
کک هل السماء أحد؟ 
ال کی کر ی ی ی فأغلی 
بابه من السماء فَقّده؛ فبكى عليه » وإذا فقّده مُصَادَهُ من الأزض 
اک e‏ 
یر ای کا اش ” 
المنثور) وغیره. 


۷ 


وروی أبو داود الطيالسي » ونان موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال : (تخرج روح المؤمن آطیب من ريح المسك ۰ فتنطلق بها 
الملائكة من دون السماء » فیقولون: ماهذا؟ فیقولون: هذا 
فلان بن فلان » كان يعمل كَيْتَ وكَيْتَ ‏ لمحاسن عمله - فیقولون : 
مرحباً بكم وبه » فیقیضونها منهم » فیصعد بها من الباب الذي كان 
یصعد منه عمله » فتشرق في السموات ولها - آي: للروح - يُرهان - 
أي : نور - کبرهان الشمس ۰ حتی يُنتهىئ بها إلى العرش . 

EET‏ نی میتفرن ماس 
فیقولون: هذا فلان بن فلان » كان يعمل كَيْتَ وكَيْتَ - لمساوی 
عمله - فیقولون: لا فرحا دوه فر إلى آسفل ا فن إلى 
الشری)۳؟ , 

وإنما تبكي الأرض على العبد الذي يذكر الله تعالی وَيُسَبَحه 
ویحمده على ظهرها : لأنها كانت تفرح بذلك وتستبشر » ۳ 
في الحديث الذي رواه أبو الشيخ وغيره » عن أنس رضي الله عنه ۽ 

ل التي کی ا عات ری قال: «مامن بة عة يُذْكدُ اسم 
لهو فيها إلا است ستبشرث بذكر الله تعالى إلى منتهاها من سبع أرضين » 
والا ذ فخرَثْ على ما حولها من بقاع الأرض › وان المؤمن إذا أراد 
الصلاةّ من الأرض ترخرفث له الارض». 


وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: CR‏ ولا رواح إلا 
وبقاع الأرض ينادي بعضّها بعضاً: يا جارة هل مر بك الیو عبد 


)۱( انظر كتاب (الروح) للعلامة ابن القيم . 
Ay‏ 


صالخ صَلَّا عليكِ » أو ذکر الله تعالی؟ فان قالث: نعم » رأث أن 
لها بذلك فضلةٌ»(. 

فکل مومن له آنوار يمانية » وبرکات من قربانه وطاعته » ند 
عليه من العزیز الغفار » وعلی بقعته ومکان عبادته » فإذا فمّدت 
السموات والآرفن آنوار تلك الطاعات الصاعدة إلى الله تعالی » 
وافتقدت تلك الرحمات والبرکات النازلة بسبب عباداته وطاعاته : 
كنك" لها کت اد ری اسف لان الوا وا رشن 
یعتریها التأثر مما يعمل العباد على وجه الأرض» فانهما یعتریهما 
الفرح والسرور والاستبشار بما يعمل في الأرض من الطاعات 
والعبادات والقربات » ویعتریهما الغضب والتغیظ من الکفر 
والفسوق والعصیان. 

قال تعالی: ۶ تاد الوت فط ر ينه نت الا ریز 
ال هدا 6 أن دعو لین ولدا ل وما نی للحن أن ید ولد( إن 


ا - 
ىس مم 0 ای 9 سے کد 


ڪل من فى السَّموات وَالْارْضٍ رل اق لرن عبدا © لقد أَحصَدم وَعَدَّهُم 
عدا . 

فقد آثبت الله تعالى للأرض غضباً وتغيّظاً شديداً على من تسب 
تفای الو لك کا ت اه را ری آذاة مها 
يوم القيامة بما عمل على ظهرها في الدنیا من خير وشر » ومن 
طاعة ومعصية » قال تعالی: ۷ لا رل ار زَلْرَاهَا ) وَأَحَْجَتٍ 
ارش نالا © وَكَالَ الس ما ما © بومیزر وت آخبارها @ بان 
ريلك اوی لها . 


(۱) رواه الطبراني في (الأوسط) وآبو نعیم في (الحلیة) . 
V٤‏ 


وقد بن ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كما جاء في 


يا 


(سنن) الترمذي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله 
ر ۳ 


صلى الله عليه واله وسلم هذه الایة : 0 وميد نحرث أخبارها 4 قال : 
«آتدرون ما أَخْبَارُها»؟ . 


قالوا: الله ورسوله آعلم. 

قال : اهو أن تشهد على کل عبد وَأمَةٍ ة بما عمل على ظهرها › 
تقول: عَمِلْتَ يوم كذا: كذا وكذا » فهذه أخبارها» قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب » ورواه أحمد والنسائي. 


وروی الطبراني عن ربيعة الحبشي » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «تَحَفْظوا من الثرض فانها آتکم ‏ وإنه ليس من 
أحدٍ عامل عليها خيراً أو شرا إلا وهي مخبرة عنه». 


فما أخبرنا الله تعالى عنه في القرآن الكريم من أن الأرض 
لا تبكي على موت الكفار على ظهرها » بل تبكي على موت 
الصالحين الذين كانوا يعبدون الله تعالى » ويعملون الصالحات 
على ظهرها . وأنّ الأرض تغضب ؛ وتکاذ تنشق من غيظها على 
من فا تیف ولد وان الأركن هك على العاملين لين 
ظهرها يوم القيامة » خر عما جرى عليها > لان الله تعالى مرها 
بذلك » فإن جميع هذه الأخبار القرآئية هي حى وحقيقة واقعية » 
فلا تكن شيئاً من ذلك › ولا تظنّ أنها من باب ضرب المثال أو 
نوع من الخيال ٠‏ بل جميع ذلك محقَّقَ الوقوع بلا ريب » لن الله 


اس نو مر 


تعالی یخبر عن الحق والحقيقة » قال سبحانه: : # والس آنزلنه وال 


رر 


زل . 


الكلامُ على بَعْضٍ مَوّانع رفع العَمَلٍ الصالح 


روی الإمام في (مسنده) عن 7۳ رضي الله عنه » أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم إني ا 
قول لا یسمع» وعمل لا یرفع » وقلب لا يَخشع » وعلم لا ينفع 

فالعمل الذي لا ير ذ فع یُستعاذ منه » لأن عدم رفعه دلیل عدم 
وله أى تایه 1 


روی البزار والطبراني » عن عبادة بن الصامت رضي الله عله 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إدا ا العبد 
فا الوضوءً » ثم قام إلى الصلاة ة فاتم ركوعها وسجودها 
والقراءة فيها r‏ حفظك الله كما حفظتني » > ثم صعد بها إلى 
تسا ها ر وتر و فاا ارات الاه 


وإذا لم یحسن العبد الوضوءً › ولم م ال رکوع والسجود 
والقراءة قالت : ضيعكَ الله كما صَيخْتَِي » ثم صّعِد بها إلى السماء 
وعلیها ظلمة » وغلّقت آبواب السماء » ثم تلفت كما یت الثوب 
الخَلّق » ثم يُضرب بها وجه صاحبها)”" . 


وقد جاء في الأحاديث الشريفة بیان ما یّمنع رفع العمل ومن 
ذلك : 


)١(‏ انظر (الدر المنثور) ۱: ۲۹١‏ ۰ وهذه رواية البزار » أما لفظ الطبزاني 
فسيأتى إن شاء الله تعالی . 


۷ 


الرياء ذ في العمل » فإنه بمنع رفعه إلى الله تعالى : 

روىق الطبراني » عور اسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث 
فرّق » فرقة یعیدون الله خالصاً »> وفرقة يعبدون الله ریا وفرقة 


يعبدون الله ليستأكلوا به الناس. 

فإذا جمعهم الله تعالى يوم القيامة » قال للذي يستأكل الناس: 
بعزتي وجلالي ما آردت بعبادتي؟ 

فیقول : وعزتك وجلالك آستأکل به الناس. 

قال سبحانه -: لم ینفعك ما جمعت » انطلقوا به إلى النار . 

ثم یقول للذي كان یعبده ریاء: بعزتي وجلالي ما أردت 
بعبادتي ؟ 

قال : بعزتك وجلالك رياء الناس. 

قال - سبحانه -: لم یصعد لي منه شي# ۰ انطلقوا به إلى النار. 

ثم يقول للذي كان يعبده خالصا: بعزتي وجلالي ما أردت 


بعبادتی ؟ 
فقال : بعزتك وجلالك أنتَ آعلم بذلك مَنْ رد به » أردثُ به 
ذکرك ووجهك . 


قال - سبحانه -: صدق عبدي انطلقوا به إلى الجنة»۲. 


)۱( قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في (الاوسط) من "رواية عبید بن 
اسحاق العطار » وبقية رواته ثقات » ورواه البيهقي عن مولی آنس 
رضي الله عنه ولم يسمه. 


۷۷ 


ومما پمنع رفع العمل إلى الله تعالى: قطيعة الرحم ۰ وعصيان 
المرأة زوجها » والرجل یوم القوم وهم له کارهون وغیر ذلك : 

روی الامام أحمد بسند جيد » عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق 
رژوسهم برا رجل ام قوماً وهم له کارهون» اة باتت 
وزوجها علیها ساخحط وا وان متصارمان» أي : متقاطعان 
ومتهاجران. 

قال المنذري: ورواه ابن حبان في (صحيحه) ولفظه: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله و اثلاثة لا قبل الله منهم 
صلاة: قوم وهم له کارهون » اا باتت وزوجها عليها 
فضبان » وأخوان متصارمان» . 

ومن هذه الرواية يُفهم أن 0 رفع العمل سببه عدم القبول 
الكامل فان روایات الحدیث تفر بعضها بعضا. 

وروی الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
نایامن وسلم: اثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذائهم اف 

لا ترفع إلى السماء -: العبدُ الابق حتی یرجم » وامرآة باتت 
وزوجها علیها ساخط ‏ وإمام قوم وهم له کارهون». 

وعن چا رشي ‏ عن من لبي مل ا واه وسلم 
قال : «ثلاثة ثة لا يُقبل لهم صلاة » ولا ونج لمم إلى ای ۶ 9 
الابق حتى یرجم إلى مواليه » والمرأة الساخط عليها زوجها 
حتی یرضی » والسکران حتی یَصحو»". 


(۱) رواه ابن خزيمة وابن حبان » والبيهقي كما في (الفتح الکبیر). 
VA‏ 


وعن عطاء بن دینار الهذلي رضي الله عنه » أن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم قال: اثلاثة لا يُقبل منهم صلاة » ولا تضعد 
إلى السماء » ولا تُجاوز رژوسهم: رجل أم قوماً وهم له كارهون » 
ورجل صلی على جنازة ولم يؤمر - أي: من جانب ولي الميت - 
وامرأة دعاها زوجها في الليل فأبت عليه)”'' . 


الکلام على وّجُوهِ الجکم 
في رفع الْأَعْمَالٍ إلى الله تعالى 

إن في صعود الكلم الطيب ورفع الأعمال الصالحة - كما أخبر 
الله تعالى - حکماً عظيمة » ومنافع لصاحبها جسيمة ؛ وقد جاء بيان 
ذلك في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » يعلم ذلك من 
لاار وو انود لات هما ينيقي زین ان عم عليه رسعی الي 
لوی عزیمتّه » وتنشط همته › فيسارع إلى الأعمال الصالحة » 
فإن من أيقن بربح التجارة بكر مسرعاً اا دون کسل ولا ملل » 
وقد ذكرتٌ جوانب من حكمة 4 رفع الأعمال ظاهرة صريحة من 
الایات القرانية والأحاديث النبوية › ته الغافل وتنهض بهمة 
العاقل . ۱ 

الحكمة الأولی: إن الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة ترفع 
لكشفع بصاحبها عند الله تعالى : كما تقدم في الجديث» عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه > عن النبي صلى الله عليه وآله 


)١(‏ قال المنذري: رواه ابن خزيمة في (صحيحه) هكذا مرسلا ۰ وروی له 
سند آخر إلى أنس رضى الله عنه يرفعه. | ه. 


۷۹ 


وسلم : إن مما تَذُكرون من جلال الله التسبيحٌ والتهلیل والتحمید ؛ 
يَنْعَطِفْنَ حول العرش يذكّرنَ بصاحبهنٌ. .» أي: يشفعن بصاحبهن . 
الحديث كما تقدم برواية ابن ماجه وغيره. 

فهذا الكَلِدُ الطيب له شفاعة بصاحبه » وان أطيب الكلام كلام 
الله تعالى ۰ فله شفاعة بالقاری في الدنيا والبرزخ والاخرة. 

وقد وردت الأحاديث في قاری سورة الثلك ‏ تبارك - آنها 
تشفع بصاحبها في قبره 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم أنه قال: (إِنّ سورة من القرآن ثلاثون آيةَ > شفعَثُ لرجل 
جتى ف اله له » وهي تبارك الذي بيده لش 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صلی الله عليه 
واله وسلم آنه قال في سورة تبارك: (هي المانعة » هي المنجية 5 
تنجیه من عذاب القبر». 

وقد روى الإمام أحمد » وابن أبي شيبة › عن ابي بن كعب 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في آية 
الکرسی : «والذي نفسی بيده » إِنَّ لهذه الاية لساناً وشفتين تقس 
الْمَلِكَ عند ساق العرش». 

وان الكلمة الطيبة التى هی مصدر الطيب كله » هى لا له الا 
الله » لها شفاعة بقائلها عند الله تعالی : ۱ 


)۱( رواه آبو داود والترمذي و حسنه واللفظ له 2 والنسائي وابن ماجه > وابن 


۸.۰ 


روی الترمذي وحسّنه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : تما قال عة ال ان فا 
مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تُفضي ا تنتهي - إلى 
العرش ما اجتنبت الکبائر». 

وروی البزار » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم قال : (إن لله تبارك وتعالی عموداً من لون بین 
يدي العرش » فإذا قال العبد لا له إلا الله : اهترز ذلك العمود. 

فقول اله ار وال اسك : 

2 ۰ و 

فيقول: كيف أسكن ولم تغفر لقائلها. 

فيقول الله تعالى: إنى قد غفرت له » فيسكن عند ذلك»۳؟. 

فهذه الأحاديث تدل على أن للكلم الطيب والأعمال الصالحة 
شفاعة بصاحبها فى الدنيا » كما أن لها شفاعة فى الاخرة. 

وقد روى ابن أبى شيبة - الحديث السابق ‏ عن النعمان بن بشير 
وسلم: اال یذکرون من جلال اله : من تسبیحه وتحمیده وتکبیره 
وتهلیله » عفن حول العرش > لهنّ دويٌ کدويٌ النحل ۰ یذکُرد 


بصاحبهن › أَوَلا يحت آحذکم أن لا یزال عند الرحمن شي ۶ 7 یذگر 
ر۳( 


(۲) انظر (الدر المنشور) 5: ۲۲۵ ورواه ابن حبان في (صحيحه) والامام 
أحمد في (مسنده) . 


۸۱ 


وروی الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: 
«إذا حافظ العبد على صلاته » فأقام وُضوءَها ورکوعها وسجودها › 
والقراءة فیها قالت له: حفظك الله كما حفظتّني » وصعد بها إلى 
السماء ولها نور تنتهي إلى الله عز وجل » فتشفع لصاحیها». 
الحديث . 

الحكمة الثانية: ومن الحكمة في رفع الکلم الطيب والعمل 
الصالح: هي مباهاة رب العزة ملائكته بتلك الأعمال والأقوال 
الطبية » فقد وروت مباهاة الحق بأعمال الصالحين وأقوالهم الطيبة 
في أحاديث متعددة: 

فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره » أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أَجلسَكم)؟ 

قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى » ونحمده على ما هدانا للإسلام 
وَمَنَّ به علینا ای E‏ 

فقال صلی الله عليه واله وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك»؟ 

قالوا: آلله ما آجلسنا إلا ذلك . 

۱ فقال : «آما إني لم أسْتَحْلِفْكَمْ تّهْمَةَ لكم » ولکنه أتاني جبرائیل 
فأخبرني أن الله عز وجل يُباهي بكم الملائكة» . 

ومن ذلك مباهاة رب العزة بضُوّام رمضان وقُوّامه : 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » آن رسول الّه صلی ابل 
عليه وآله وسلم قال یوماً وقد حضر رمضان: «آتاکم رمضانٌ شهه 


۱( انظر (جامع العلوم والحکم) للحافظ ابن رجب الحنبلي . 
AY‏ 


بوكه e‏ اللا نى لى فيه واف یتخشاکم بالرحمة والبركة منه - 
یل الرحمة ۰ ویِحط الخطايا » ويستجيب فيه الدعاء » وينظر الله 
تعالى إلى تنافسکم » ويباهي بكم ملائکته » فَأَرُوا الله من أنفسكم 
خيراً » فاد الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل)”" . 

ومن ذلك مباهاة رب العزة بأهل عرفات : 

O sS‏ اي 
وسلم قال: إن الله تعالی يباهي أمل عرفات ملائكة السماء 
ال انظروا إلى عبادي هؤلاء جاوني شغثاً عُر۹ . 

ومن ذلك مباهاة رب العزة بقوام اللیل : 

فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی 
الله عليه واله وسلم یقول: الرجل من أمتي يقوم من الیل يعالج 
نفسه إلى الطهور ب أى : الوضوء - وعلیه عقّد » فاذا وضاً يديه 
انحلت عقدة » وإذا وضَّاً وجهه انحلت عقدة » وإذا مسح رأسه 
انحلت عقدة » وإذا وص رجليه انحلت عقدة » فيقول الله عز وجل 


0 


للذين وراء الحجاب ا ي: الملائكة كما جاء في رواية آخری -: 
انظروا إلى عبدي هذا 8 نفسه ان ما سألني عبدي هذا 
فو ل 


(۱) قال المنذري: رواه الطبراني ورواته ثقات إلا أنَّ محمد بن قيس لم أقف 
فيه على جرح ولا تعديل. اه. 

(۲) قال المنذري في (ترغيبه): رواه أحمد وابن حبان في (صحيحه) 
والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. | ه. 

)۳( قال المنذري في (ترغیبه) : رواه أحمد وابن حبان في (صحيحه) واللفظ 
له . ا ه. 


AY 


ومن ذلك مباماة رب العزة بأصوات الأذان والتکبیر والتلبية : 

رُويَ عن جابر رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «ثلائة أصوات يباهي ال بهن الملائکة: الگذان 
والتکبیر في سبیل الله » ورفع الصوت بالتلبیة»۲. 

ومن ذلك مباهاة رب العزة بالذين یحمدون الله تعالی ویذکرونه 


ویدعوانه : 


ام 


عن معاوية رضي الله عنه » آن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم خرج على حَلقة من صحابه فقال: «ما أجلسَكم)؟ 

قالوا: جلسنا نذكر الله » ونحمده على ما هدانا للإسلام » وَمَنَّ 
به علینا . 

قال : «الله ما آجلسکم الا ذلك»؟ 

قالوا : الله ما آجلسنا الا ذلك . 


قال : «آما إني لم آستحلفکم تَهْمَةَ لکم » ولکنه آتاني جبریل 
فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)7") وتقدم الحدیث . 

وعن ۳ رضى الله عنه قال: كان عبد الله بن رواحة رضى الله 
عنه إذا لقي الرجل من آصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : تعال نوّمنْ بربنا ساعة. 

فقال ذات یوم لرجل » فغضب الرجل ۰ فجاء إلى النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ألا تری إلى ابن رواحة 


)۱( رواه ابن النجار والديلمي في (الفردوس) 6 كما في (البجامع الصغير) . 
03 رواه مسلم والترمذي وغیرهما. 


:م 


یرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «یرحم الله ابنَ رواحة إنه 
يحب المجالس التي تتباهی بها الملائكة» . 


وروی مسلم ‏ > عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وله وسلم: 7 لله تبارك وتعالی ملاتكة ا 
فضلاء » ییتنون مجالس الذکر » فاذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا 


معهم » وحَففّ بعضّهم بعضاً بأجنحتهم حتی يملأوا ما بینهم وبين 
السماء » فإذا تفرقوا -أي: الذاکرون- عرجوا -أي: الملائکة- 
وصعدوا إلى السماء) . 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: افيسألهم الله عز وجل - وهو 
أعلم » يعني: أنَّ سؤاله سبحانه ليس استعلاما » لأنه أعلم بكل 
شيء ؟ ولكنه سؤال مدح ومباهاة - فيقول : من أين جئتم؟ 


فيقولون: من عند عبادك من الأرض يسبحونك ويكبرونك 
ويهللونك ويحمدونك ويسألونك؟ 


قال : فما یسألوني؟ 
قالوا: يسألونك جنتك . 
قال: وهل رأوا جنتي؟ 


قال: وكيف لو رأوا جنتي؟ 


. رواه أحمد بإسناد حسن » كما فى (ترغيب) المنذري‎ )١( 


۸4۵ 


قالوا: ويستجيرونك . 

قال: وممّ يستجيروني؟ 

قالوا: من نارك يا رب. 

قال: وهل رأوا ناري؟ 

قال: فكيف لو رأوا ناري؟ 

قالوا: ويستغفرونك؟؛ قال: قد غفرت لهمء وأعطيتهم 
ما سألواء وأجرتهم مما استجاروا». قال: «يقولون ‏ أي : الملائكة 
تقول -: يارب فيهم فلان عبد خَطَاءٌ إنما مَرٌ فجلس معهم» 
العامة ل دكت 

قال : (فیقول: وله قد غفرت ۰ هم القوم لا يشقى بهم 
جلیسهم» وقد روی البخاري هذا الحدیث أَطولَ من ذلك . 

ای تاه که تسا وه تشه اف مين السو لتق :+ 

روى البزار عن آنس رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : إن لله سيّارة من الملاتکة يطلبون حلق الذکر » 
فإذا توا عليهم حَمُوا بهم » > ثم يقفون وأيْدِيهم إلى السماء ء إلى رب 


العزة تبارك وتعالى فيقولون - آتينا على عباد من عبادك يُعظّمون 
الاك » ویتلون کتابك » ولاو ات مان اش ام 


واله وسلم » ويسألونك لاخرتهم ودنياهم . 
۸9 


فیقول الله تبارك وتعالی: غشوهم رحمتي ؛ فهم الجلساء 
لا یشقی بهم جلیشهم»۳. 

وروی الطبراني في (المعجم الصغیر) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه 'وآله وسلم بعبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه وهو يُذكّر أصحابه ‏ يعني : يذكرهم بالله تعالى وبأيام 
الله تعالى وبالاخرة -. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما إنكم الملا 
الذين أمرني الله تعالى أن أصبرٌ نفسي معكم» ثم تلا هذه الآية: 


واضیر تنس مع آلزین يدعو ریم یال دود والشی)» إلى قوله « وکات 
کرو کک 
مرو فرطلا ۰ 


لأما إّه ما جلس عِدَّنكُم إلا جلس معهم عِدَّنُهُم من الملائكة › 
إن سبحوا الله تعالی سَیخوه ۰ ون حمدوا الله تعالی حمدوه » وان 
کبروا الله تعالی کبروه » ثم یصعدون إلى الرب جل ثناؤه ‏ وهو 
أعلم بهم - فيقولون: يا ربنا عبادك سبحوك فسیّخنا » وكبروك 
فكبرنا » وحمدوك فحمدنا. 

فيقولون: فيهم فلان وفلان الخَطَاءٌ. 

فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم». 

ومن ذلك مباهاة رب العزة بالذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة: 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله 


AY 


اس ع ا ا ب 
E‏ وجلس من جلس ینتظر الصلاة الا خری - فجاء 
u‏ صلی الله عليه وآله وسلم مسرعاً قد حفر ه النّمس » 
فقال: ایروا » هذا ربكم قد فح بايا من ایراب السماء اهي بكم 
الملائكة يقول : انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون 
آحری» 0 
ومن ذلك مباهاته سبحانه بالمطعمین الطعام: 


روي عن جعفر العبدي والحسن قالا: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «إن الله عز وجل يباهي ملائکته بالذین یطعمون 
الطعام من عبیده»۲۳ . 

الحكمة الثالثة : في رفع الأعمال والكلم الطيب هي : ا 
امات الأعمال والأقوال الطيبة بالمدح والثناء عليهم في الملا 
الأعلى » وفي ذلك إعلان برفعة شأنهم وعلر مقامهم : 

:روى الإمام مسلمء عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم قال: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
تعالى » یتلون كتابَ الله تعالى » ویتدارسونه بينهم: إلا نزلث 
عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وذگرهم الله فيمن عنده. . 
الحديث . 


() قال فى (الترغیب): رواه ابن ماجه. ١ه‏ » وقال البوصيري فى (زوائد 
ابن ماجه): إسنادة صحیح ورجاله ثقات . ۱ ه.. کما في (الفتح الريائي) 
قلت : رواه الامام آحمد في (مسنده) من طريقين . 

(؟) رواه آبو الشیخ في (الثواب) مرسلاً » كما في (ترغیب) المنذري. 


AA 


الحكمة الرابعة: ترفع الأقوال والأعمال الصالحة لشسجل في 
الدواوین العالية » ولیشهدها المقربون في تلك العوالم العلوية › 
قال تعالی : ل گ5 لد تب الا نی عت €9 وم درک ما علو 3© 
کنب نوم 9© ده لمرو # » فکتاب الأبرار وما حواه من عمل 
الأبراز في عليين » وهو عَلم لدیوان الخیر الذي دون فيه كل 
ما عملته الأبرار و صلحاء التقلین » وهو اسم يت 
عل > على وزن فعیل من العلو آي: العالي جداً ‏ آبلغ من 
العالی . 

واختلف فى المراد به : 

فقال قتادة: علیون : قائمة العرش اليمنى . 

روی عبد الرزاق » وابن جریر » واین المنذر 6 عن فتادة رضي 
الله ٠‏ عله في قوله تعالی : کا إن كتب الابزار ار نی عِلَدِيتَ 7 قال : 
وف فوق السماء السابعة عند قائمة العرش ال ۷ ك 
َومٌ 4 قال: رقم لهم بخير . یه للغرو # قال: یشهده 
المقربون من ملائكة الله تعالی . 

وورد نحو ذلك عن مجاهد وغیره. 

وقال بعض التابعین: علیون عند سدرة المنتهی - آي: لانها 
تنتهی الیها أعمال العباد -. 

وقال بعضهم : علیون: آي: السماء السابعة. 

روی ابن المنذر عن ابن جریج في قوله تعالى : يہ اتر 
قال : هم مقریو ادر کل سماو ‏ إذا مر بهم عمل المومن شيّعه 
مقربو آهل کل سماء » حتی ي ان تن 

۸۹ 


فیشهدون حتی یثبت فى السماء السابعة. 


والظاهر أن عليين تشمل ذلك کل مساحو ون اللو 
وکلما علا الشي وارتفع > عظم واتسع فان تا ام 
مره شانه: وما انرک ما علد €9 کنب رفم لو شد 
لمرو أي : يشهده المقربون في تلك العوالم العلوية. 


ومعنى يشهده المقربون: أي: بحضرونه من الشهود بمعنى 
الحضور - وفي ذلك دليل على حفاوة المقربين واحتفالهم بأعمال 
الابرار > وفرحتهم واغتباطهم بذلك » أو هو مأخوذ من الشهادة 
بمعنى: آنهم یشهدون بما فيه یوم القيامة -ولا تنافي بين القولین › 


والكل واقع 


روی الطبراني » عن آيي هريرة رضي الله عه عن النبي صلی 
لله عليه وآله وسلم أنه قال : نسَح دواوين هل الأرض في دواوین 
أهل السماء في كل اثنين وخميس » فيغفر الله عز وجل لكل مسلم 
یر يالك قينا + الأ رسا هریت ها : 


فهذا الحديث دليل واضح على أن ثمة عدة دواوين ۰ فهناك 
دواوين في جميع العوالم العلوية: عالم السماوات » وعالم 
ی وعالم العرش ۰ والدیوان الأكبر هو في عالم العرش » 
ولذلك جاء الناً في الاية الکریمة: # گ5 إن كنب ثرا نی 
يك » ولم يقل في علي » وقد تقدم كلام التابعين في ذلك . 


() انظر: (ترغيب) المنذري كتاب الصيام » وقال الحافظ الهيئمي في 
(مجمع الزوائد) : رواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله ثقات . 
0 


وروی البيهقي » عن آبي هريرة رضي الله غنه مرفوعاً: «من 

سمع المؤذن يؤذن فقال كما يقول » ثم قال: رضیت بالله ربا 
لاسام دیا ریمحمد صلي هيه له وسم + ویر 
إماماً » وبالكعبة قبل > آشهد أن لا لَه إلا الله وحده لا شريك له . 
وأشهد آن: هید که ورم اللهم اكتب شهادتي هذه في 
عليين » وأشهذ عليها ملائكتك المقربين » وأنبياءةك والمرسلين » 
وعبادك الصالحين » واختم عليها بآمين ؛ واجعلها لي عندك عهداً 
توفينيه يوم القيامة » انك لا تخلف الميعاد › بَدَرَتْ له بطاقة من 
تح العرفن إننها آمانه مرت انار 


وروی أبو داود » عن أبي آمامة رضي الله عنه » أن رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم قال : من حرج من بیته 0 إلى 
المسجد - مُتطهّراً إلى صلاة مكتوبة ۳ صلاة مفروضة فاج 
كأَجْرِ الحاجّ المحرم » ومن خرج إلى تسبيح الضحی لا یه إلا 
إيأه فأجره كأجر المعتمر » اكه على 0 صلاة لا لغوّ بينهما 
کتاب في علیین*. 

والمراد تسبیح الضحی: صلاة الضحی. 

و اه ره ی ی زب 
عياب و یت متسیب 
الأعلى ليدعوا لا 00 المؤمنين الصالحين › و 
1 عدي لبتم راطم ووس آي 


اي ا 


0 رت سم مرس نو ۳۹ 7 ا سم وم 


۹۱ 


ر ° e‏ و 


مت را و عت کل یو که وعلما فأغفر لِلَذِبنَ تابوأ واتبعوا 
سيلك که أي : طریق العمل الصالح والکلم الطیب فانه السبيل 
الموصل إليك 9 وهم عَنابَ ب تم © را جر جک عدن الق 
مهم ومن صصلح ین ن ءابایهم وازواجهم و وذرکتَهم نک آمک آلمزیز 
الحچیم 9© دقوم NN‏ 
وذلای هو مر التو ملي آمین . اللهم اجعلنا منهم. 


ا و ویو رو 
الأعلى : أن لهم وظائف متعددة من التسبیح والتحمید » وان من 
وظائفهم استغفازهم للمذنبين التائبين حيث يقولون: #رَسَاوَسِعَتَ 
کل کی َة وعله اقفر لت تابو واتبعوا سيك » آي: صراطٌ 
عع ا ويه ویمشوا على منهاجه 


فقن رفست أعمالهم وتوبتهم وأقوالهم هناك › واطّلع عليها 
الما الأعلى خا اعرش ومو یو زر د عر و رن ليه 
ويدعون لهم بالمغفرة ۰ وأن يهم الله تعالى عذاب الجحيم » وأن 
بدخلهم جنات النعيم » ويتم النعمة عليهم » والنعيم لهم » فلح 
بهم من لح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » وأن هم الله تعالى 
ويحفظهم من السيئات في الدنيا والاخرة » فلا یسوم لهم.الحال » 
ولا تخیب لهم الامال » جعلنا الله تعالی منهم بفضله وکرمه. 


ی السادسة : هي 0 المقابلات ا لتلك 


الدرجات والكفارات > 0 تعرضص علی الدائرة العلا فی الملا 


۹۲ 


الأعلى » ويجري النظر من الملا الأعلى فيها » وربما اختلفوا 
واختضموا في ذلك بينهم . 


رم € 


قال تعالی : لا قل هوا عم ع عَنْهُ مترشوت €9 ما كن ل ین عم 
الک الل ایند أي اکن له ی اه علیه وله وسلم مر 
علم باختصام الملا الأعلى » وما يجري بينهم من التقاول في قضية 
آدم عليه السلام » وقضية اعتبارات أغمال بني آدم من الکفارات 
والدرجات » وتنزيلها منازلها » وإعطائها مستحقاتها 0 ؛ 
لم يكن عنده صلى الله عليه وآله وسلم علم بجميع ذلك قبل أن يبأ 
وينزل عليه القرآن الکریم ‏ لاله صلی الله عليه وآله وسلم كان میا 
لم يقرأ الكتب الماضية » ولم یسمعها من أهلها > فَمِنْ أين جاء 
بهذه العلوم الوافرة الكثيرة التي من جملتها العلم بالملا الأعلى إذ 
يختصمول . 

ات و اة ال فا رو ار اه ا الم دوعا هللف 
کلّه بلا ریب » وقد بن النبي صلی الله عليه وآله وسلم وجه 
اختصام الملا الأعلى » وفیم يختصمون » بیّن ذلك كما علمه الله 
تعالى : 

فقد روى الترمذي بإسناده » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «أتاني الليلة ربي 
تبارك وتعالی في أحسن صورة - قال أي : الراوي : آحسّه قال : : في 
المنام - فقال : يا محمد هل تدري فيم یختصم الملا الأعلى؟ 


قلت : لا. 


۳ 


قال : : فوضع يده بين كتفي حتی وجدت بَوْدّها بين تذ ٠‏ 


قال : فى نحری» - فعلمت ما فى السماوات وما فى الأرض . 

قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

فلت : : انعم في الکفارات ۰ والكفارات : المكث في المسجد 
بعل الصلاة » وي على الأقدام إلى الجماعات 2 وإسباع 


الوضوء في المكاره'" '» ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير ؛ 
وكان من خطيئته كيوم ولدته أي 


-أو 


ی( ' وت المتکرات(*۴ ع وحت ل وإذا أَردتَ 
بعبادك فتنة ۲۳ فاقبضني إليك غیر مفتون . 


قال: والدرجات: إفشاء السلام 3 واطعام الطعام » والصلاة 
بالليل والناس نيام» . 


۳1 7 


() بالتثنية أو بالإضافة إلى ياء المتكلم ‏ أي: قلبي وصدري -. 

(؟) أي: في الحالات التي تكره وتستثقل النفس فيها الوضوء » كالوضوء في 
شدة البرد ونحوه. 

)۳( أي : كان طاهراً من ذنوبه كطهارة المولود يوم ولادته. 

(4) أي: القربات الشرعية المشار إليها بقوله تعالی: « ومتهم سايق بِالْحَيرُتِ 
ن4 . 

(۵) وهی المنكرة شرعاً من الأقوال القبيحة والأفعال السيئة. 

)03 أي : ضلالة أو عقوبة دنيوية. 


۹٤ 


عنهما : آن النبي صلی ال علیه واله وسلم قال: «آتاني ربي في 
أحسن صورة فقال : يا محمد . 


فقلت : لبيك ربي وسعديك . 

قال: فيم یختصم الملا الأعلى؟ 

قلت: رپ لا آدري » فوضم يده بين كتفي حتی وجدث بَردها 
بين یی : فعلمت ما بين المشرق والمغرب. 

فقال : يا محمد. 

فقلت : لبيك وسعديك . 

قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت: في الدرجات والكفارات » وفي نقل الأقدّام إلى 
الجمعات » وإسباغ الوضوء في المكروهات ٠‏ وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة › ومن يحافظ عليهن : عاش بخير » ومات بخير » وكان 

2 

من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

قال: وفى الباب عن معاذبن جبل رضى الله عنه 

قال الترمذي : وقد زوي هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم بطوله » وقال صلی 
الله عليه وآله وسلم: (إنى نَعَسْتٌ فاستثقلت نوما » فرأيت ربى فى 


أحسن صورة - أي : صفة - قال: فيم یختصم الملا الأعلى . .٠.‏ 
ثم أسند إلى عبد الرحمن بن عايش الحضرمي » عن مالك بن 
40 


يعاريو المکسكي » عن معاذ بن جبل رضي اه عنه قال: اي 0 
رس ری وسلم ذات میس 
صلی سول لله صلی اله عليه وآله وسم جوز" في صلا . 
فلما سلّم دعا*؟ بصوته فقال لنا: اعلی مصافکم كما أنتم» ثم انتقل 
فقال e‏ كر ی اٍني 
e‏ فى او ف ا 


قلت : رب تاک 
قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت : لا آدري رت . ال قثا . 


قال : فرأيته وضع كفه بين كتفي » وقد وجدت بر :د نامه بين 


(۱) قال في (تحفة الأحوذي): بصيغة المعلوم » وروي مجهولاً. اه. 

(۲) كذا في النسخ الموجودة » وفي رواية أحمد عن صلاة الصبح. | 
كما فى (تحفة الأحوذي). 

(۳) أي: حفف فيها واختصر على خلاف عادته . 

. أي: نادى‎ )٤( 

)٥(‏ أي: أقبل علینا. 

() بالتخفيف وهي أداة تنبيه . 

(۷) بصيغة المعلوم أو المجهول » أي: غلب علي النعاس » كما في (تحفة 
الأحوذي). 

(۸) أي : قال الله تعالى هذه المقولة ثلاثاً. 


45 


ٿديي فتجلی لي کل شيءِ وعرفث. 

فقال : يا محمد . 

قلت : لبيك رب . 

قال : فيم یختصم الملا الأعلى؟ 

قلت : في الکفارات . 

قال : وما هنٌ؟ 

قلت: مشیم الأقدام إلى الجماعات » والجلوس في المساجد 
بعد الصلوات » واسباغ الوضوء في المکروهات . 

قال : ثم فیم؟ 

قلت: إطعام الطعام » ولينٌ الکلام » والصلاة باللیل والناس 


قال: سل . 

قلت قلت : اللّهم إني سالك فعل الخیرات » وترك المنکرات » 
وحبٌ المساكين » وأن تغفر لي وترحمني » وادا یم 
فتوفتي غير مفتون › وأسألك اف وحت من يُحبك › 


عمل يُقر بني إلى حبك» . 
فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنها حى 
فادرسُوها ثم لا 


قال ا اق هذا حديث حسق ‏ ص جح ۰ ات عليه 
إسماعيل - البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال : هذا صحيح . اه. 


وه آخرم هلا O‏ آحمید فى (الفستی):: 


۷ 


والدارمي » والبخوي في (شرح السنة) » والطبراني » وأخرجه 
عبد الرزاق » ومحمد بن نصر في کتاب (قیام اللیل) » وابن جریر . 

آما الامام آحمد: فرواه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » وهذا 
لفظه قال: احتَبنَ علینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ذات 
غداة عن صلاة الصبح › حتی کدنا نتراعی قرب الشمس » > فخرج 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم سريعاً | فثوّب بالصلاة » 
فصلی وتجوّز في صلاته ۰ فلما سام قال: «کما أنتم على مصافکم» 

ثم أقبل إلينا فقال: «إني سأحدثكم ما حبسني عنکم الغداة » اني 
تست من الیل E‏ 
استیقظت ۳ ۰ فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة اك 
فقال : يا محمد أتدري فيم یختصم الملاً الأعلى؟ 


قلت : لا آدري رب . 

قال : يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

ا 

فرآیته وضع كمه بين كتفي حتی وجدث برد نامه في صدري ؛ 
فتجلی لي کل شيءٍ وعرفت . 

فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت : في الكفارات . 

قال: وما الكفارات؟ 
)١(‏ هكذا يوجد في بعض نسخ (المسند) «حتی استيقظت» ولكن أكثر 

الروايات الواردة بلفظ : «حتى استثقلت» » كما في الرواية قبلها 


۹۸ 


قلت: َل الأقدام إلى الجمّعات › وجلوسٌ في المساجد بعد 
الصلاة » وإسباغ الوضوء عند الکریهات. 

قال: وما الدرجات؟ 

قلت : إطعام الطعام » ولينٌ الكلام » والصلاة والناس نيام . 

تال: سل . 

قلت : اللّهم إني سالك فعل الخيرات » وتر المنكرات » 
وخب المساكين » وأن تخفر لي وترحمني » وإذا آردت فتنةٌ في قوم 
لس و 

بني إلى حبك» . 

وقال ركرك السعاتي ری وسلم: ( نها آي: 
الكلمات يكور انا دوضوها بر از 

وروى الإمام آحمد في (مسنده) اا عن عبد الرحمن بن 
عايش › عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم » أن 
لسن ۳ جرج علیهم ذات عداة وهو 
E es‏ نراك طیّب النفس ومسفر الوجه ‏ أو 
مشرق الوجه - أي: ما سبب ذلك؟ 

فقال صلی الله عليه واله وسلم: «وما يمنعني وأتاني ربي عز 
وجل الليلة في أحسن صورة قال: يا محمد. 

تا تایب وه 

قال: فيم ب بختصم الملا الأعلى؟ 

۹۹ 


قلت : لا آدري اى رت». 
3 هذه ه الآية : ٤‏ ا AE‏ ای ا و 
ناموت4 . 

ثم قال: يا محمد » فيم یختصم الما الأعلى؟ 

قال : وما الکفارات؟ 

قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات » والجلوس في 
المساجد خلاف الصلوات - أي : خَلف الصلوات - وإبلاغ الوضوء 
في المکاره - أي : في شدة البرد ونحو ذلك -. 


قال : ومن فعل ذلك : عاش بخیر » ومات بخیر » وكان من 
خطیعته كيوم ولدثّة أمه. 


ومن الدرجات: طيبٌ الكلام » وبذل السلام » وإطعام 
الطعام » والصلاة بالليل والناس نيام . 

قال: يا محمد إذا صليتَ فقل: اللهم إني سالك الطيّبات › 
وترك المنکرات » وحت المساكين » وأن تتوب على » وإذا آردت 
فتئةً في الناس فتوقني غیر مفتون»“. ۱ 


)۱( انظر : (مسند) ا 


وأما رواية الامام الدارمي فقد قال في (سننه): باب في رؤية 
الرب تعالى في النوم » ثم أ إلى عبد الرحمن بن عایش أنه 
قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 0 ارأيت 
ريي في أحسن صورة دای صفة فقال: فيم يختصم الما 
الأعلى؟ 

فقلت: أنت أعلم يا رب»: 

قال صلى الله عليه وآله. وسلم : افوضم کفه بين كتفي فوجدتٌ 
بردها بين ثديي » فعلمت مافي السماوات والأرض وتلا: 
« رکدلك ری اهیع مرت ال کوت وا رض لیکو ون ألْمُوقيِينَ)1 . 

وأما رواية الحافظ البخوي : فقد روئ پاسناده ۱ لمتصل 3 إلى 
عبد الرحمن بن عايش | لحضرمي أنه قال: قال النبي صلى الله عليه 
وال «رآیتٍ ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة > فقال: 

yT : فقلت‎ 

قال : افوضع کفه بين كتفي فوجدت بردها بين ندیی » فعلمت 
مافي العا والآرض». 

قال: ثم تلا هذه الایة: « وَكَدِكَ نه میم مکوت الوت 
وا رض ولیکوت ین میت . 

«ثم قال عز وجل : فيم یختصم الملا الأَعْلَى يا محمد 

قلت : في الکفارات؟ 


م. 


قال : وما ه؟ 


قلت: المشیم على الأقدام إلى الجماعات » والجلوس في 
المساجد خلف الصلوات ‏ وإبلاغٌ الوضوء آماکثه في المکاره. 


قال : ومن یفعل ذلك: یمش بخير ويَمُْثْ بخير » ویخرجٌ من 


خطيئته کیوم ولدته آمه. 

ومن الدرجات: إطعام الطعام » وبذل السلام » وآن یقوم 
باللیل والناس نيام . 

قال سبحانه: قل: اللهم اني سالك فعل الخیرات » وترلة 


المتکرات » وحت المساكين › وأن تغفرَ لي وبر حمني وتتوب 
علي » وإذا آردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون». 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «تعلموهنّ فوالذي 
نفسي بيده إنهن ل ا 

ثم روى بإسناده عن ثوبان مولى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
صلاة الصبح فقال: إن ربي أتاني الليلة في أحسنٍ صورة فقال: 
امس مووي دصي 

فوضع كفه بين كفي[ حتى وجدث برد ناه في صدري». 


قال : «فتجلّى ۴ ما بين السماء والأرض». 


(۱) قال الحافظ البغوي: هذا حدیث حسن. 
۱ 


قال : قلت : : نعم يارب » يختصمون في الکفارات والدرجات , 

قال: وماهنٌ؟ 

قلت : فأمًا الدرجات: فإطعام الطعام » وبذل السلام » وقيام 
الليل والناس نيام . 

وأما الكفارات: فَمَشْرءٍ على الأقدام إلى الجماعات » وإسباغ 

ثم قال لي: يا محمد قل تُسْمَعْ » وسل تُغط). 

قال: «قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك 
المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمني » وإذا آردت 
فتنة في قوم فتوفني إليك وأنا غید مفتون اللهم سالك 
E‏ تحللكة ۰ وبا یلم E‏ 

وأخرج الطبراني في (السنة) وابن مَرْدوْيَةْ » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ارآیت ربّي 
فى أحسن صورة » قال: يا محمد. 

فقلت : لبيك وسعديك ‏ ثلاث مرات -. 

قال : هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

فلت ::3 فوضع يذه بين كتفي » فوجدت بردها بين ٿديَي » 


ففهمت الذي سألني عنه » فقلت: نعم يارب يختصمون في 
الدرجات والکفارات ۰ 


() انظر (شرح السنة) للبغوي. 


قلت : الکفارات: إسباغ الوضوء » والمثني على الأقدام إلى 
الجماعات » وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 

والدرجات: إطعام الطعام 4 وإفشاء السلام 3 والصلاة باللیل 
و 

وأخرج الطبراني اش في (السنة) والشيرازي في (الألقاب) 
وابن مردویه ¢ عن ۳ رضي الله عنه قال : : أصبحنا یوماً 4 فأتانا 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فاخ خبرتا فقال: «آتاني ربي 
البارحة في منامي في آحسن صوره »© م يده بين ٿديي وبين 
كتفي ) فوجدت بردها بين ثديي » فعلمني کل شيءٍ › وقال: 

قلت : لبيك رب وسعديك . 

قال: هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

قلت: نعم يا ربٌ في الكفارات والدرجات»"" الحديث . 

وأخرج الحافظ محمد بن نصر المَرُوَزِيُ في كتاب (قيام الليل 
وكام زمعاهما ۵ الحتصل إلى ید مین عايتن e‏ 
قال : ب رس صو السك را وسلم یقول : ارأيت 
ريي في أحسن وه ة فقال : فيم یختصم الملاً الأعلى يا محمد؟ 

قلت: أنت أعلم يا رب». 
oc‏ 


)١(‏ انظر (الدر المنثور). 
(؟) هذه الجملة بهذا اللفظ من تعبير الراوي عما وقع له صلى الله عليه واله 
وسلم ‏ والله أعلم . 


١٠١ 


قال : «فعلمت مافي تاو د 

قال : ون الایة : ود ای د CAC KESE‏ 
وا رض وليكون من الْمُوقِيِينَ 6 .. 

«ثم قال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ 

قلت: في الكفارات والدرجات. 

قال: وماهث؟ 

قلت: المشي إلى الجماعات » والجلوس في المساجد لانتظار 
الصلوات ‏ وإسباغ الوضوء على المكاره. 

فقال آنه عز وجل: مَنْ یفعل ذلك يعيش بخير » ویموت 
بخیر » ویکون من خطیعته كبو ولدته آمه. 

قال: ومنّ الدرجات: إطعام الطعام » وطيب الکلام » وأن 

تقوم باللیل والناس نیام. 

قال: قل: اللهم إني سالك الطيبات” “ وترك المنکرات » 
وحبٌٍ المساكين » وأن تتوبَ علي وتغفر لي وترحَمّني > وإذا آردت 
فتنة في قوم فتوفّني غير مفتون». 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «َعَلّموهنٌ فوالذي 
نفسي بيده إِنهنٌ لحق» . 

قال: وفي الباب عن ثوبان وابن عباس ومعاذبن جبل 
وأبي أمامة رضي الله عنهم | ه ف 


(۱) أي: أسألك فعل الطیبات. 
(۲) . انظر مختصر العلامة المقريزي لکتاب (قیام اللیل) . 


۱ ۰ ۵ 


اه الأحاديث النبوية التي ذکرناها بأسانیدها وروایاتها . 
يتضح للمؤمن قوة اهتمام الملا الأعلى بالأعمال الصالحة والأقوال 
الطيبة التي ترفع تم E mls‏ إل را رجات 
وب ناك ا حارات واتدريهات الكثيرة الشهيرة ماذكر في 
الأحاديث السالفة » وهناك توضع المکافات والمقابلات لتلك 
الأعمال والأقوال الطيبة » فلينهض الوم بهمته إلى الإكثار من 
الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة › ولیختنم فرصة حياته وفراغ 


عمره قبل أن تطوی الاجال وتنقضي الأعمار ) فیرحل عن هذه 
الدار. 


وفقنا الله تعالى لصلاح العمل » وحفظنا من طول الأمل » ومن 
الوقوع في الزلل - آمين 

ومن هذه الأحاديث المتقدمة يَعلم المسلم خصائص الأعمال 
الصالحة ‏ وأنّ متها كفارات » ومنها درجات » وقد يكون منها 
درجات وکفارات » أي: لها اعتباران مختلفان. 

جاء في (صحیح) مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصلوات الخمس › 
والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان: مکفراتٌ لما ین 
ما اجتنبت الكبائر) . 

تما کف ی و ا رف 
والصبر على ذلك › وکف النفس عما تمیل إليه من الهوی » 
وما تلقاه من المشقة والتعب ٠»‏ فذلك مما یجعلها من الکفارات . 

وفى الحديث الذي رواه الشيخان » عن أبي هريرة رضي الله 


۱۹ 


عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : 
«آرآیتم لو آن ترا بباب أحَدكم يغتسل منه کل يوم خمسّ مرات » 
هل يَبقى من درنه شي۶) . 


قالوا: لا یبقی من درنه شی۶. 

قال : . «فکذلك مَل الصلوات الخمس یمحو الله بهنّ الخطایا» . 

ولکن باعتبار أن في الصلاة والصیام قربةٌ إلى الله تعالی › 
وعبادة وعبودية » وفى الصلاة مناجاة وتسبيحٌ و تحمیل وسجود » 
ا(خالاك هذا يرك ی و 
والحب » وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : (آقرث ما يكونٌ العبد 
من ربه عز وجل وهو ساجد » فأکتروا الدعاع»۳) . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : امن ركع ركعة أو سجد سجدة 
ا a‏ 

ولما كان إسباع الوضوء في شدة ابر أو في حالة صعب 


على النفس ۰ وتلقی فيها شدة وتعباً . كان هذا الإسباغ وتحمّلٌ 
الشدة من الكفارات 4 وباعتبار أن أصل الوضوء عبادة مقدمة بين 
يدي الصلاة » فان فيه رفعة الدرجات . 


وكذلك المشى أن الجماعات للعبادة هر قربة وطاعة ویثاب 


عليه » ولکنْ باعتبار ما يحصل فيه للنفس من المشقة والمتاعب 
والتّصَّب؛ فهو كفارة. 


۱( رواه مسلم . 


۲( رواه أحمد عن آبی ذر رضی الله عنه . 
۱۷ 


وکذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة » ومنعها عن 
مألوفاتها من الخروج إلى مواضع تهواها ؛ فهو كفارة. 

ولما كانت متاعث النفس ومكابدتها وصبثها فى هذه الثلاثة 
المتقدمة باد قرم » آحذث لقب الكفارات » والثلاثة الباقية - 
وهي: اطعام الطعام » وافشاء السلام » والصلاة في اللیل والناس 
نيام - أخذت رتبة الدرجات ۰ مع أن لها اعتباراً في الكفارات › 
ولكن الألقاب تتبع الحكم الغالب؛ كما بِينّ ذلك الحافظ ابن رجب 
الحنبلي وغيره » واه تعالى أعلم بجميع ما هناك . 

: وقد دلت هذه الأحاديث على اهتمام الملا الأعلى اهتماماً كبيراً 
اة الاعتبارات » بدليل اختصام الملا الأعلى وتقاولهم فيها . 
وهذا دليل على اختلاف مراتب الأعمال في تكفير السيئات ورفعة 
الدرجات » والله تعالى بها أعلم » وله الحُكُم فيها » ولا معقّب 
لحكمه سبحانه . 

وهکذا فالأعمال ترفع إلى الملا الأعلى » وهي ما بين کفارات 
ودرجات » أو كفارات ودرجات معا » وهناك يجري التقاول بين 
الملا الأعلى' في شأن تلك الأعمال والأقوال على اختلاف 
أنواعها » فيتباحثون في الدرجات ومقتضياتها ومخوّلاتها » وأيّها 
أحبٌ إلى الله تعالى » وأيّها أعظمٌ درجة وأكثرُ ثواباً » ويتباحثون في 
الكفارات ومقدار ما تكفره من الذنوب والخطايا » ومقدار ما تّقي 

من العقوبات » فيجري بينهم التقاول » وربما اختلفوا في ذلك » 
ی جعون او إل رتت العزة تبارك وتعالى » وهو أحكم الحاکمین 
وأر حم الراحمین » فیحکم حکمه في ذلك » ولا معمّب لحکمه 
08 


۱۸ 


الحكمة السابعة في رفع الأعمال: 


هي أن تقابل بمكافآتها » وتظهر آثارها من حيث الأجر 
والجزاءً » وتأخذ مواقعها فى دار المقامة » فهناك منها ما يقابل 
بالغراس للأشجار الكثيرة والكبيرة تجري من تحتها الأنهار : 


كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي » عن أنس رضي الله 
عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لقیث ليلة أسري 
فى زیر یم عليه السادم فقال لي: المت رض 1 أمتك مني 
السلام وبشّرهم أن الجنة طيبة الشزبة » عذبة الما » وأتها قيعان ؛ 
وأن غراسها: سبحان الله »> والحمد لله ء ولا إله إلا الله » والله 


أكبر) . 
فَمَنْ قال : (سبحان الله فقد غرس فى الجنة غرسة » ومن قال : 
«الحمد لله فله ذلك » وهكذا. فأرض الجنة واسعة كل السَعَة › 


وثریتها طیبة » وماژها عذب ‏ فآکده . من الغرس فيها » فان الغراس 
معك . 


وهناك ما يقابل ببناء البیوت أو القصور العالية فى جنة عالية : 


علیه وآله وسلم: «تن ] صلی الضحی ركعتين لم يكنب من 
الخافلین » ومن صلى آربعا كتب من العابدین » ومن صلّی ستا كفي 
الك الوم ع وم صلى لجا د ها بای هن a‏ 
صلی ثنتئ عَشْرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة » وما من يوم 
ولا ليلة إلا لله من يمر به على عباده وصدقة » وما مَنَّ الله على أحد 


۱۹ 


من عباده آفضل من أن يُلهمّه ذکُره»۳. 

زعو انو عا رفي أله خا أن" القن ملل ال عة وال 
وسلم قال: «من صام الأْراء والخمیس والجمعة بنی اه له واف 
الجنة؛ ری ظاهرهٌ من باطنه » وباطنه من ظاهره»۲. 

وروی ابن ماجه » عن عائشة رضي الله عنها: أن التبي صلی الله 
عليه وآله وسلم قال: «من صلَّى بين المغرب والعشاء عشرین ركعة 
بنى الله له بيتاً في الجنة» . 


6 
3 
۰ 


وروی الامام آحمد » عن معاذ بن آنس رضي الله عنه » أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «من قراً فل هو الله د4 
عشر مرات بنی الله له بيتاً فى الجنة» . 


وروی الطبراني » عن آبي آمامة رضي الله عنه » عن النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ # حج# الذخان في لبلة جمعة أو 
يوم جمعة بنی الله له بيتاً في الجنة» . 

وعن جابر رضي الله عنه » عن التي على هليه راله توسم 
قال: «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلةٌ في 
الجنة»۳۱ , 


( رواه الطبراني في (الكبير) برواية الثقات » وقال الحافظ المنذري: 
ورواه البزار. 

(۲) قال المنذري: رواه الطبرانى فى (الأوسط) ۰ ورواه فى (الكبير) عن 
لي آمامة رضي الله تعالی عنه. ` ۱ 

)۳( قال المنذري: رواه الترمذي وحسنه - واللفظ له - ورواه النسائي بلفظ : 
«غرِسّت له شجرة في الجنة» ورواه ابن حبان في (صحيحه). 


11۰ 


وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الّه صلی ال 
عليه وآله وسلم: «من قال سبحان الله وبحمده » غرست له نخلة 
في الجنة» رواه البزار پاسناد جید . 

وروی الطبراني » وابن بي الدنيا » عن ابن عمر رضي الله 
وب قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «أَكْيْموا من 

س الحنة؛ فانه عذت ماؤهاء طَيّبٌ ترابها. فأكثروا من غراسها». 

یوگ 

قال : «ما شاء الله » لا حول ولا قوة الا بالله» كما فى (ترغیب) 
المنذري . ۱ 

وروی ابن ماجه › عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: امن أخرج آَذی من 
المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة) . 

وهذا دلیل علی أذ تنظیف بیوت الله تعالی آجره کبیر عند الله 
ا 

قال الحافظ المنذري : وفي إسناده احتمال للتحسين. | 

الحكمة الثامنة في رفع الأعمال الصالحة إلى الله تعالی : 

إن في رفعها إعلام الله تعالى وإعلاته للملا الأعلى بإخلاص 
ذلك الصالح الذي رفع عمله 0 فانه لا تفتح اوا 
السماء » ولا يُرفع إلى الله تعالى من الأعمال إلا ما كان خالصاً 
له » وأما العمل الذي لیس بخالص: یرد دون ات السماء 
ولا یرفع . 

جاء في الحدیث الذي رواه ابن المبارك » عن ضَمْرَة بن حبیب 


۱۲۱۱ 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: ان 
الملاتكة پرفعون أعمال العبد من عباد الله يستكثرونه ويزكونه » 
SS‏ - أي : عند أبواب السماء 
الدنيا » كما دلت عليه بقية الأحاديث - فيوحي الله إليهم : إنكم 
عاط على عدن يرا ارك على نال اي را زر 
عمله » فاجعلوه ‏ أي: عمله ‏ في سجین 

ویتصعدون بعمل العبد يستقلُونه حتى يبلغوا به إلى حيثُ شاء 
الله من سلطانه » فيوحي الله تعالى إليهم: إنكم حَفظةٌ على عمل 
عبدي؛ وأنا رقيب على مافي نفسه » إن عبدي هذا أخلص لي 
عمله » فاجعلوه في علیین». . ۱ 

ولذلك جاء في الحدیث الذي رواه الحاکم وصحح إسناده › 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال له حين بعثه إلى الیمن : ايا معاذ آخلصن ديك يَكْفْكَ العمل 
القلیل» . 

يعني: أن قليلاً من العمل الخالص » خير من أعمال كثيرة 
لا إخلاص فيها » وإذا وُجَدَتْ كثرة العمل مع الإخلاص فَبهًا 
نِعْمَتْ » ففي رفع العمل إلى الله تعالى شهادة بإخلاص العامل 
وصلاحه . 

وأما العمل الذي عَمِلَهُ صاحبه رياء فلا يُرفع إلى الله تعالی : 


روی الطبراني » عن رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: (إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث 
فرق » فرقة يعيدون الله تعالى خالصاً > وفرقة يعبدون الله تعالى 


۱۹ 


زناه و دول الله تعالی لِيَسْتأكلوا به الناس » ذا جمعهم 
الله تعالى يوم القيامة » قال للذي يستأكل الناس: بعزتي وجلالي 
ما آرذت بعبادتي . 

فیقول: وعزتك وجلالك أستأكلٌ به الناس. 

قال : لم ينفعك ما جمعت ‏ ائطلقوا به إلى النار . 

ثم یقول للذي كان يعبده رياءً: بعزتي وجلالي ما آردت 


قال: بعزتك وجلالك أردت رياءً الناس. 

قال: لم یضعد إلى منه شي# ۰ انطلقوا به إلى النار . 

ثم يقول للذي كان يعبده خالصاً: بعزتي وجلالي ما آردت 
بعبادتي؟ 

قال: بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك مَنْ أردثٌ به » آردث به 
ذكرك ووجهك. 

قال: صدق عبدي انطلقوا به إلى الجنة)''' . 
_ ومن هذه الوجوه التي ذكرناها يعلم المسلم علم اليقين فضل 
الاعمال الصالحة والكلم الطيب » وكرامتها عند الله تعالى » وعل 
شرف منزلتها ومكانتها > وأن مقرها اللائق بها هو ذلك العالم 


ام 


)١(‏ قال المنذري: رواه الطبرانى فى (الأوسط) من رواية عبيد بن إسحاق 
العطار + وبقية رواته ثقات » ورواه البيهقي عن مولی آنس رضي ال 
عنه ولم يسمه » قال: قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله كله : 
فذكره باختصار. | ه. 


11۳ 


العلویٌ القدسي » ومن البديهي أن تكريم انتاج المُنتح هو تکریم 
للمُنتِج » وتکریم عمل العامل هو تکریم للعامل . 

فهذا التکریم الالهي والتشریف الرباني » لاعمال الصالحین 
وأقوال الطيبين لاشك أن فيه تكريماً وتشریفاً لهم » ورفعة 
هم یوت کامتهم عل لل ا وی 
eS‏ وإعلانٌ عزتهم ومجدهم في 
۴ لملا الأعلى والأدنى » وا کر امة آکرم من هذه الكرامة › وای 


م 
۳ 


عزة آعز من هذه العزة؟! 

إذن الحو والحقيقة فیما قاله سبحانه : ای رل 
یما ربت اک انی انس اديع بش اا 

لے اا أن طا و و ا ا وسبيل ذلك 


الدعاء. 
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ممًا رم الله تعالی به المُؤْمِنِينَ 
الذد ُن تَعْمَلُؤْنَ الصالحات وذ شَرَفهمْ به 


إن الله تعالى كرّم عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
بأنواع الإكرام » وَمَدحهم وأ عليهم ی مراتبهم 
ومنازلهم 2 ورفع درجاتهم وشرفهم بأنواع مراتب الشرف » 
بحيث يعجز الانسان عن استقصاتها » ونذكر موجزاً منها خشية 
الملل والسامة. 

e‏ یز سبحانه بزيارته » وبالوفادة عليه » ويمناجاته 
والتوجّه إليه » وبقربه › وبحبه » كما أكرمهم عبان كوتو من أهْل الله 
تعالى وخاصّته ۰ وأكرمهم بذکره لهم » وجَعّل قلوبهم زجاجات 
لمصابيح الإيمان. 

وسنوضح ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالی؛ ليزداد المؤمن 
یمان وليعلم يقيناً بن المؤمن كريم على الله تعالى » وأن عبادة 
الله تعالی فيها الشرف الأكبر » وفیها العزة والکرامة » لأن فیها تقفباً 
إلى الله العزیز الكريم الحمید المجید . 

وذلك مما يحمل المسلم على النشاط في عبادة الله تعالی » 
وال قبال علیها والمداومة والحفاظ علیها . وهو يَشعر بالعزة 
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والکرامة وشرف منزلته عند الله تعالی » وفی الملا الأعلى والأدنى . 

۱ - شرف زيارة رب العزة: 

جاء في الحدیث عن سلمان رضي الله عنه ۰ أن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم قال: دمن توضاً في بيته وأحسن الوضوء » ثم أتى 
المسجد فهو زائر الله تعالی › قح افلم موه آن یکرم 

فالمسجد بيت الله تعالى » وقاصده للصلاة زائر الله تعالی . 

وروی الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: إن 
بيوت الله تعالى في الارض المساجد » وان حَمًاً على الله أن یکرم 
من زاره فيها) . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : قال عبد الرزاق : عن 
عمرو بن میمون الأزدي قال : وترکت ا محمد صلى الله 
عليه واله وسلم وهم یقولون: إن المساجد بیوت الله في الأرض » 
وانه حق على الله أن يُكرم من زاره فیها. | ه. 

كما أن الحاج زائرٌ الله تعالى : 

فعن آبي ذر رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «إن داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلهي ما لعبادك 
عليك إذا هُمْ زاروك في بيتك؟ 

فقال سبحانه : لكل زاثر حقٌّ على المزور » حقاً يا داود إِنَّ لهم 
(۱) قال المنذري: رواه الطبراني في (الکبیر) بإسنادين أحدهما جيدء 


وروی البيهقي نحوه موقوفاً على الصحابة بإسناد صحيح. | ه. 
,1 


علي أن أعافيّهم في الدنیا » وآغفر لهم إذا لقیشهم»۳). 

۲- شرف الوفادة على الله تعالی : 

فالمصلّون والحجّاج نالوا شرف الزيارة لربهم تعالى » كما نالوا 
شرف الوفادة عليه. 


عن آبي أمامة رضي الله عنه » عن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم قال: «من توضاً ثم أتى المسجدٌ » فصلى ركعتين قبل 
الفجر » > ثم جلس حتى يُصلي الفجر؛ کتبت صلاته يومئذ في صلاة 
الأبرار » وكتب في وفد الرخمن»”” . 

كما أن الحجاج والعمّار هم وفد الله تعالى » شرّفهم الله تعالى 
بالوفادة عليه 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : يت والعمّار وفك الله دعاهم فأجابوه » وسالوة 
فأعطا ۲" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله وسلم: (الحجاج والعمار وفد الله » ان دعؤه أجابهم 3 
ون استغفروه غفر لهم»). 

قال الحافظ المنذري : رواه النسائى وابن ماجه » وابن حبان 


( قال المنذري: رواه الطبراني في (الاوسط). 
(۲( قال المنذري: رواه الطبراني . 
)۳( رواه البزار ورواته ثقات . 
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واین خزيمة في صحیحهما ولفظهما: قال : (وقد الله ثلاثة : الحاج 
والمعتمر والغازي»' . 

۳- شرف المناجاة: 

وأما شرف المناجاة فان المصلي يناجي ریّه في صلاته. 

روى ابن خزيمة في (صحیحه) عن بي هريرة رضي الله عنه 
قال : صلّى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر . > فلما سل 
نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال: «يا فلان آلا ب تتقى الله » ألا 


تنظ كيف تصلي؟ ان حدكم إذا قام يصلي إنما يقوم ا 


س 
3 


فلینظر كيف یناجیه » نکم ترون أني لا آراکم؟ إن وال لأرى من 
خلف ظهري كما آری مَنْ بَيْنّ ید ». 

المصلي في صلاته يناجي ربه » فلیحسن المناجاة ولیخضر 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم يقول: «قال الله تعالی : قسّمت الصّلاة 
بيني وبين عي نصفین ۽ ولعبدي ما سأل ‏ وفي رواية: «فتصفها 
لي ونصفها لعبدي» -. 

فاذا قال العبد: #الحمد مد یه رب العدلميت 4 قال تعالی : 
حمدبي عبدي . 

فإذا قال : « رن لح قال: آثنی علي عبدي . 

فإذا قال : «مديك يوم ال4 قال : مَجدني عبدي . 


۱۱۸ 


< رر ص 


فاذا قال : 9 اک نعبد ولا نتویت قال: هذا بيني 
وبين عبدي 4 ا 


ال اس یط ی رت امك 
ليم عير لْممَصُوٍ عم ولا أ صا لين» قال : هذا لعبدی ولعید 
ما سأل» . 

ومعنی «قسمت الصلاة»: قال الحافظ المنذري: يعني : 
القراءَة » بدليل تفسيره بها » وقد تسمّی القراءة صلاة لكونها جزءاً 
من آجزائها » والله تعالى آعلم. ا ه. 

وعن أبي الأحوص » عن اش ذر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «لا يزال الله مُقبلاً على العبد 
فى صلاته مالم یلتفت » فإذا صرّف وجهه انصرف عنه)”' . 

وعن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله 
سك «إذا و و ی و یا وی 
آقبل إلي. 

فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك » فاذا التفت الثالثة صرف الله 
تبارك وتعالی وجهه عنه» رواه البزار وله شواهد. 


(n 


وفي الحديث الذي رواه الترمذي وقال: حسن صحیح » عن 
الحارث الأشعري رضی الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وآله 


)۱( رواه آحمد وآبو داود ۰ والنسائی وابن خزيمة ف (صحيحه) 
والحاكم وصححه » كما في (ترغيب) المنذري . 
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وسلم قال: (إن الله تعالی آمر یخبی بن زكريا بخمس کلمات » 
وفیه : ون الله تعالی آمرکم بالصلاة ۰ فاذا صلیتم فلا تلتفتوا» فان 
الله تعالی يَنضت وجهه لوجه عبده فى صلاته مالم یلتفت. . 
الحديث وسيأتي بتمامه. 

فهنيئاً لمن أكرمه الله تعالى بالتوجه إليه » والإقبال عليه » فان 
فن ده كر ا عت ا وجو گام نمف ای کر لاد كن اما 
کک س ۱ 
RTE‏ «للمصلّى ثلا 
خحصال : یتتاثر البو - آي: الخیر والفضل - من عنان السماء ۳ 
فرق رأسه » وتحفٌ به الملائكة من لدن قدمیه إلى عنان السماء » 
وینادیه مناد : لو یعلم المصلّي من يناجي ما انفتل» أي : ما انعطف 
عن جهة القبلة . 

: شرف الأهلية والخصوصية‎ - ٤ 

وآما شرف الأهلية والخصوصية فهو ثابت لحار نيوت اله تعالی 
بالصلوات والعبادات » والملازمین للتلاوات. 

فقد روی الطبراني في (الأوسط) عن أنس رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عمّار بیوت 
الله تعالى هم آهل الله عز وجل . 

كما أن أهل القرآن الكريم هم آهل الله وخاصّته : 


. وکذا رواه البزار وأبو يعلى » والبيهقي كما في (الدر المنثور)‎ )١( 
۱۳۰ 


فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم: «إن لله هلي من الناس». 

قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 

قال صلی الله عليه واله وسلم : «آهل القرآن هم هل الله 
وخاصّئه)7'. 

6 شرف القرب: 

قال تعالى : ¥ راخ راب 448 . 

وقال سخا 3 اوک لت یور لغوت ال ردهم الويبياة مج 


فلقد آثنی الله تعالى على أوليائه وأحبابه بأنهم يتسارعون في 
یات التقرب إلى الله تعالى » ويتنافسون في ذلك > يرجون أيهم 
أقرب »> فالقرب هو بُغية العابدین » ومتنافسنٌ العارفین . 

وقد بَيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يحب من 
عبده أن يتقرب إليه » وأنْ من تقرب إلى الله تعالى فإن الله تعالى 
یقرّبه ضعف ما تقب به إلى ربه تعالی . 

ففي (الصحيحين) عن ا رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (آنا عند ظنّ عبدي بي 3 وأنا 


)۱( قال المنذري: رواه النسائي وابن ماجه والحاكم كلهم عن ابن مهدي » 
حدثنا عبد الرحمن بن بدیل » عن أبيه » عن آنس رضی الله عنه » وقال 
الحاکم : ویروی من ثلاثة آوجه عن آنس رضی الله عنه » وهذا آجودها 
وقال المنذري: وهو إسناد صحیح. | ه. 

۱۳۱ 


Ss‏ و و 
في ملا ذکرته في ملا خير منه » ون تقكب إل شبراً تقربث منه 
ذراعاً » ون تقرب إلي ذراعاً تقرب منه باه + ون آتاني يمشي 
أتيه مرولا ` o.‏ 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه 
وله ويلم قال: و ع آنا عند ظن عبدي بي » ون 
معه حي يذكرني » واه آفزح بتوبة عبده من آحدکم يج اه 
بالفلاة » ومَنْ نقرّب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً » ومَنْ تقربَ الي 
ذراعاً تقربتٌ إليه باعاً » وإذا آقبل إلي: يمشي أقبلت إليه آمرول»۳. 


فالله تعالى بحب من عبده أن يتقرب إليه » لیقربه الله سبحانه 
ویشرفه بقربه جل وعلا » وهذا القرب هو أعظم الفضل وأكرم 
الفخر والشرف والمجد وبه مَدح الله تعالى خواصصٌ عباده في 
الما الأعلى والادنی » قال سبحانه : ۳ 


تر وم و۳ 


وقال سبحانه فى عباده السابقین: مت 


مريو ي فمدحهم بالقرب » ومن المعلوم أن الحبٍ یکون على 
ا عليه الحديث السابق : (وما بذاك عبدي 


)۱( قال المنذري : رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه. 
YF‏ 


وآله وسلم: «وأسألك حيِكٌ وحبٌ من يحبك > وحبّ عمل يقربني 
إلى حبك» الحديث كما تقدم . 

فمن كان آقرب إلى الله عز وجل فهو أحبُ إليه » وان أقرب 
المقربين وأحب المحبوبين إلى رب العالمين » هو إمام الأنبياء 
والمرسلين » سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال معلناً 
ی ی یی ا 


7 و 


يعني : أنه حبيبٌ الله الآكرم المقَدّم على کل حبیب » صلی الله 

لي ل 
يشهد له بذلك تقدمّه على جميع الأنبياء إماماً بهم وخطيباً فيهم › 
ويشهد بذلك ما خصّه الله تعالى به من المقام المحمود » والشفاعة 
العظمى العامة التي لم يتقدم لها غيره » ومقام الوسيلة التي هي 
على منزلة في الجنة > لا ينبغي أن تكون إلا لواحد » قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «وأرجو أن أكون آنا هو» ولاشك أن رجاءه محّق 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

روی الترمذي » عن آبي هريرة رضي الله عنه » آن النئ صلی 
لله عليه وآله وسلم قال : «سَلوا الله لي الوسیلة». 

قالوا: وما الوسيلة. 

قال : «أعلى درجة فى الجنة» الحدیث . 

ورواه ابن مَرْدُوْيَُ بلفظ : «سَلوا الله لي الوسيلة». 


قال: «القرب من الله تعالی» كما فى (الدر المنثور) . 
۱۳۳ 


ثم إن هذا القرب وهذا التقرب الذي نبحث فيه لیس ذلك من 
جنس قرب المخلوقات من بعضها » فان الله تعالی لیس كمثله 
شيءٌ ۰ ولا شبیه له ولا نظیر » بل هو منرّه عن الشَبَه بالمخلوقات 
من كل الوجوه والاعتبارات » ولذلك لما ذکر صلی الله عليه وآله 
وسلم أحاديث القرب والتقرب قرنها بالتنزیه والاجلال لرب العزة » 
كما جاءَ في الحدیث ‏ عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من تقرب إلى الله عز وجل شبراً 
عرب له فرهاً؛ ومن تقرب (لیهنرعاً شرب له با > رين آقبل 
إلى الله عز وجل ماشياً قبل إليه م مُهَرُوِلاً ٠‏ والله علی وال » والله 
أعلى وجل » والله أعلى وأجلٌ» رواه آحمد » والطبراني وإسنادهما 
حسن » كما في (ترغیب) المنذري. 


٤ ٤ 5 ۱ 5 5-5‏ 
والتقرب إلى الله تعالى إنما يكون بالاقوال والأعمال والاحوال 
التى شرعها الله تعالى لعباده » وقد جاء بيانها فى الأحاديث عن 

النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

فالتقرب بالأقوال: 

هو التقرب إليه سبحانه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 

والاستغفار » إلى ما هنالك من الأذكار التي شرعها الله تعالى . 

ات ما يُتقرب به إليه سبحانه هو تلاوة آیاته وكلامه جل 
وعلا > كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه » عن 
آبي ذر .رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : الإنكم لا تَرْجعُون إلى الله تعالی - آي: لا د تتقربون إلى الله 
تعالی - بشيء آفضل مما خرج منه» أي : بدا منه وصدر عثه ؛ يعني 

۱۳ 


القرآن «فانه منه بداً والیه یعود»۳؟. 


وإنما كان الأمر کذلك لاد کلام الله تعالی هو آفضل الکلام » 
كما قال صلی الله عليه وآله وسلم: «وفضل کلام الله تعالی على 
سائر الکلام کفضل الله تعالی على خلقه» الحدیث » كما رواه 

وروى الدارمي في (سننه) عن عطية أنه قال : قال رسول الله 
يان لذ علية والداوعل ١‏ اناس كلدم اس هبخن E‏ 
وما رد ا : ما تقب ا ی و 
بيعي وس و ی مه رب 
من کلامه) . 

التقرب بالاعمال : 

وآما التقرب إلى الله تعالی بالأعمال » فأولها وأعظمها قرباً هي 
الفرائض » ثم يأتي بعد ذلك قرب النوافل زيادةً غلى الفرائض . 

قرب الفرالضص: . . 

جاء في (صحیح) البخاري » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
ردن اله على ار ی (إِنَّ الله تعالى قال: كن 
ناض لي ليا نقيت بالحرب ۰ وما قرب E‏ 
إل مما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرّب الي بالنوافل حتى 
حه » فإذا آحببتّه كنت سمعه الذي يسمع به » وبصَرّه الذي يُبصر 


رت 
ت 


(۱) قال المنذري: ورواه آبو داود في مراسیله عن جییْر بن نفير. | ه. 
۱۳۵ 


به » ويدّه التي يبطش بها ۽ ورجْلّه التي يمشي بها » ولئڻ سألني 
لأعطيئٌه » ولئن استعاذني لأعيذبَّه) الحديث . 

ورواه الطبراني عن عروة › عن عائشة رضي الله عنها ) عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «یقول الله تعالی : من آذی لي 
ولاً فمّد استحل محاربتي » وما تقرب إلى عبدي بمئل آداء 
فرائضي ۰ وان عبدي ليتقرب إليح بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببتة 
کنت عيته التي يُبصر بها › ويدّه التي يبطش بها »› ورجله التي 
يمشي بها » وفؤاده الذي يَعقل به › ولسانه الذي يتكلم به » إن 
دعاب اچيه » وان سآلني آعطیته › وا نا فاع 
ترڏدي عن موته ) وذلك آنه یکره الموت وآنا اک ak‏ 
ورواه ابن بي الدنيا وغيره. 

2 

ورواه الطبرانى وغيره بالسند» عن آبی آمامة رضی الله عنه» عن 
النبي صلی الله عليه وله وسلم قال: وت ی ام 
ولياً فقد بارزني بالمحاربة › این آدم - يعني : يا ابن آدم - نك لن 
رك ما عندي إلا أده ما رشثهعلك ولا ال عبدي یرب 
إلي بالتوافل حتی أَحیّه » فان قله الذي یعقل به » ولسانه الذي 
ينطق به» وبصره الذي پبصر به» فاد دعاني وادا ا 


اس 


أعطيته 4 وإذا استنصرني اليا خلا 4 وت عبادة عبدي إلى 
اشا . 


(۱) قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فى إسناد الطبرانی لهذا الحدیث: 
سوى شيخ الطبراني فانه لا يحضرني الان معرفة حاله. .. إلخ. 
(۲) وقد ذكره الحافظ ابن رجب » وین أن فيه راويين ضعيفين . 
۱۳1 


وخرجه الطبراني وغیره بالسند » عن أنس رضي الله عنه » عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم » عن جبریل » عن ربه تعالی قال: 
امن أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » وما ترددث عن شيء انا 
فاعله ما ترددث في قبض نفس عبدي المؤمن كنف لوت انا 
أكزه كسا درو ابره دمن 

وان من عبادي المؤمنين من يريد باباً من العبادة فأكمّه عنه أن 
لا ا 

وما تقرب لي عبدي بمثل آداء ما افترضتٌ عليه » ولا یزال 
عبدي يتنقّل حتی أحبه » ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً وید 
ومؤيّداً» دعاني فأجبته » وسألني فأعطيته » وَنَصّح لي فنصحت له. 

إِنَّ من عبادي من لا يُصلح إيمانّه إلا الغنى ؛ ولو آفقره لأفسده 
ذلك » ون من عبادي مَن لا يُصلح إيماته إلا الفقرُ؛ وان بسطت له 
1[ وإن من عبادي من لا یصلح إيمانه إلا السقم؛ ولو 
اصححته لافسده ذلك ۰ وإن من عبادي من لا يُصلح إيمانه نه الا 
الصحة؛ ولو أسقمته لأفسده ذلك » إني أدبّر عبادي بعلمي بما في 
قلوبهم » إني عليم خبير» ٠‏ 

رو ابن ابي الدنيا ٠‏ والحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) » 
وابن مَرْدُويه » وأَبّو نعيم في (الحلية) » وابن عساكر في 
ا عن أنس رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله 


)١(‏ آورده الحافظ ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) ونبه على ضعف 
بعض رواته . 
(۲) انظر (الدر المنثور) . 


۱۳۷ 


وسلم » عن جبریل » عن الله عز وجل قال : من آهان لي ولياً فقد 
بارزني بالمحاربة » وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث 
الحَرِدُ ‏ الغضبان. - وما تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضتٌ علیه» 
الحديث على النحو الذي قبله. 

ففی هذه الأحاديث والروایات المتقدمة بیان فضل أوليا ۱ 
تعالی عند الله تعالی 4 :وخترقه علیهم » وانتصاره سبحانه لهم ؛ 
سان طریق موالاته سبحانه ومحبته والتقرب إليه > وذلك بأداء 
ما افترض الله تعالى من الفروض العينية والكفائية » ثم التقرب إليه 
سبحانه بالنوافل على الوجه الذي شرعه الله تعالى > فمن ظفر بذلك 
فقد فلح ونجح » ونال من إكرام الله تعالى له وعنايته به » وهذا 
ما آشار إليه بقوله: و ون ل 
الذي يبصر به » ويده التي ببطش بها » ورجله التي يمشي بها. . .۲ 
إلى تمام الحديث . 


والمعنى أذ الله يتولّى ذلك العبد في سمعه وبصره وحواسّه 
وجوارحه » فلا يَصرفٌ سمعه وبصره وحواسّه إلا لما فيه رضاه 
سبحانه » ولا يُحرك جوارحه الا إلى ما ي یقربه إلى الله تعالی ۰ فان 
اعترتهم ققلة و وقعوا في خطيئة ؛ تذكرُوا وانتبهوا » فتابوا 
و 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی في شرحه لهذه 
ال و :هذا : أن من اجتهد بالتقرب 


(۱) وقد ذكرنا أقوالِ العلماء في شرح هذا الحديث الشريف في كتاب 
(الصلاة في الإسلام) بما يغني عن إعادته هنا. 


۳۸ 


إلى الله تعالی بالفرائض + ثم بالتوافل » قربه الله تعالی إليه » ورقاه 
من درجة الإيمان إلى درجة الاحسان » فيصيرٌ یعبد الله تعالی على 
الحضور والمراقبة كأنه يراه » فيمتلىءً قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته 
3 

و عظمته وخوفه » ومهابته وإجلاله » والانس به والشوق إليه ¢ 
حتی يصير هذا الذي في قلبه مشاهداً له بعين البصيرة » كما قیل : 
ا ی . ات اوقت ان 
۱ َو 2 
غاب عن سمعي وعن بصري فسوی دا القلسب تبصره 

ثم قال: وإلى هذا المعنی آشار النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
في خطبته لما قدم المدينة فقال: «أحمُوا الله من کل قلوبکم» كما 
ذكره ابن اسحاق فى سیرته . 

قال : فمتی امتلاً القلب بعظمة الله تعالی محا ذلك من القلب 
کل ما سواه » ولم يبق للعبد شي# من نفسه وهواه » ولا إرادة الا 
لما پریده منه مولاه » فحینگذ لا ينطق العبد الا بذکره » ولا یتحرك 
الا بآمره » فان نطق نعق بالله » وان سَمحٌ سَمح بالله تعالی » وان 
نظر نظرّ بالله تعالی » وان بطش بطش به. 

قال: فهذا هو المراد بقوله: «کنت سمعه الذي پسمع به › 
وبصره الذي يبصر به » ویده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي 
بها) . 

ثم قال رحمه الله تعالی : ومن هذا كان بعض السلف کسلیمان 
التيمى يقولون: إنه لا يُحْسِن أن يَعصي الله تعالی . 

۳ امرأة من | لسلف. أ لادها فقالت لهم : تَعَوَدُوْا حت اللّه 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم » وطاعة الله ورسوله صلی الله 

۱۳۹ 


عليه وآله وسلم » فان المتقین لوا بالطاعة » فاستو حشت 
جوارحهم من غيرها » فان عَرَضٍ لهم الملعون ‏ إبليس - بمعصيته 
یر وود را 


إن كنا م آي : انه کنا ی آن شیطان عم رضي اف عنه لها أذ 
یره بالخطیة . | ه. 


قنه کان هه الاک هو رام ا ا وهی مت ند انيما 
يقربه. إلى الله تعالی > فهو من الصالحین الذین تولاهم الله تعالی . 

وقد جاءَ في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره » عن ابن 
مسعود رضی الله عنه مرفوعاً: (من آصبح وهمُّه غير الله فليس من 
لله » ومن آصبح لا يَهِتَمٌ بالمسلمین فليس منهم» . 

وکان داود الطاتي رحمه الله تعالی يناجي ربه تعالی في اللیل 
ويقول: هك عَطْلَ علي الهموم ‏ وحال بيني وبين الشهاد - أي : 
النوم - - وشوقي إلى النظر اليك اقش داق : آهلك وسلب - منی 
اللذات » وحال بيني وبين الشهوات "". ا ه. 

فالتقرب إلى الله تعالی نما یکون ادا الفرائض أو ل » قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (أفضل الأعمال أداءٌ ما افترض الله 
حل 


ص 


العبادات دا الفرائض » رجيات المحارم. 8 رانك أن 


)۱( انظر (جامع العلوم والحکم) لابن رجب . 
۱۳۰ 


0 فرض على عباده هذه الفرائئض ليقربهم بها إليه » ویتفضل 
وان مش الفرائض التي تقب إليه الصلاة » قال الله تعالى : 
« واشجد وأقرّب 8 6 وو الجدية الذي رواه مسلم » عن 
آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى. الله عليه واله 
وسلم: قرب ایکون الب من ریهوهو ساجده 99 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ماع حالة يكون العبد 
عليها أحبٌ إلى الله من أن يراه ساجداً يَُفْر وجهه في التراب». 

وعن ربيعة بن كعب الأسلمر رضي الله عنه قال: كنت أبيثُ مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فآتيه بوضوثه وحاجته » فقال 
ی ی 

فقلت : أسألك مرافقتك فى الجنة. 

قال : مأو غیر ذلك). 

قلت : هو ذاك . 

قال : «فأَعّي على نفسك بکثرة السجود» . 

وروی الامام آحمد » عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قال لي 
نب + الله صلی الله عليه وآله وسلم: «يا با فاطمة إِنْ ردت أن تلقاني 
فأكثر السجود»۲. 


)۱( رواه مسلم . 


۱۳۱ 


قرب النوافل : 

ثم هناك قرب النوافل ۰ وهو الاجتهاد في نوافل الطاعات . 
والانکقاف عن دقائق المكروهات » وذلك يُوجب للعبد مَحَبّة الله 
تعالى كما قال: «ولا يزال عبدي يتقربُ إليح بالنوافل حتى أحبه». 

فالسِّباقٌ بالخيرات والطاعات » والبعدٌ عن المکروهات ‏ 
والتووغ عن المشتّبهات: ذلك من آقرب القربات إلى رب البریات . 

جاء في الحديث الذي رواه الطبراني والأصبهاني » في مناجاة 
موسى عليه السلام : عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قال: 
«وكان فيما ناجاه ربّه أن قال: یا موسی إنه لم یتصنم إلي 
المتصتّعون بمثل الزهد في الدنيا » ولم يتقرّب إلي المتقربون بمثل 
الورع عما حرّمت عليهم » ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء 
كن یی 

فقال موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رب البرية 
كلها » ويا مالك يوم الدين » ويا ذا الجلال والإكرام » ماذا أعددتَ 
لهم ؛ وماذا جزيتهم؟ 

فا تساه انا الزمّاد في الدنيا : فإني أَبِخْتّهم جنتي يِتَبَوّؤون 

خيث شائوا؛ وأا الوّرعون عما حرمت علیهم: فانه إذا كان یوم 

القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته وفقّْته » إلا الورعين فإني أستحبيهم 
- أي : كرماً مني - وأَجِلّهِم وأكرمهم. فأدخلهم الجنة بغير حساب » 
وآما البكاؤون من خشيتي فأولتك لهم الرفيق الأعلى لا يُشَارَكون 


فیه»(. 


.۲۳ ۲ ۰ ۱۵٩ ۶ انظر (ترغیب) المنذري‎ )١( 


۱۳ 


هذا وإِنَّ من عظم النوافل الصلاتية قرباً قيام اللیل » كما أَرشّدنا 
إلى ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عليكم بقيام الليل فانه داب 
الصالحين قبلكم » وقربة إلى ربكم » وَمكفرَة للسيئات». 

وروی الطبراني » عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «علیکم بقيام الليل فإنه داب الصالحين 
قبلكم » ومَقَرَبَةٌ لكم إلى ربكم » ومکفرة للسيئات » ومَئْهاة عن 
الا ثم > ومَطرَّدّة للداء عن الجسد». 

فمن واظب علی قیام ای باس این وتققب إلى رب 
العالمين › وقوي يانه 2 ومح جسده » وکفرت سيئاته » وكثرت 
حسناته » لانه یکون آتی بآفضل الصلوات بعد الفريضة. 

روى مسلم » عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

وروی الطبراني » عن أبن مسعود رضي الله عنه » عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «فضل صلاة اللیل على صلاة 
النهار : کفضل صدقة السّر على صدقة العلانية» . 

فالمواظبة على قيام الليل هي دأب الصالحين وشعارهم » وهو 
طريق المتقربین: والمسارعین السابقين بالخيرات » وذلك لأن فى 
جوف الليل قرباً من رب العزة خاصاً » فتقرُبٌ. العبد إلى ربه فى 
ذلك الوقت له حكم خاص . 

۱۳۳ 


روى الترمذي » وابن خزيمة » عن عمرو بن عَبَسَةَ رضي الله 
عنه » أنه سمع النبي صلی الله عليه واله وسلم يقول: ١أَقَربُ‏ 
ما يكونٌ الربٌ من العبد في جوف اللیل الاخر ‏ فان استطعت أن 
تکون ممن پذکر الله تعالی فى تلك الساعة فکن» قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح غریب . ۰ 

يعني : فابذل جهدك ما استطعتَ أن تکون ممن یذکر الله تعالی 
في اتلك الساعة ۲ واغتنمها واحرص عليها » ولا تضيعها ۰ فإنها 
التجارة الرابحة والوظيفة الناجحة » فيها تفتح أبواب السماء » 
ويستجاب فيها الدعاء » ويجود رب العزة بالعطاء والغفران 
فا ان 

روی الشیخان » عن آبي هربرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ینزل ربا کل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين یبقی ثلث اللیل الاخر فیقول: من يدعوني فأستجیبَ 
له » من يسألني فأعطيه » من يستخفرني فآغفر له » من يُقرضٌ غير 
عديم ولا ظلوم؛ حتی يطلع الفجر». 

وحم قود الل 3 روى ابن جرير وغيره » عن انس 
رضي الله عنه قال : مرن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن 
تن اا متشه نیع 

وَمَنْ واظب على ذلك نال شرف رتبة المستخفرین بالأسحار 
الذين مَدَحَهُمٍ لله تعالى في قوله: لفرت بِالْأْسْحَارٍ 4 
وقوله: ۳ وَيالأحَار هم تقو رون . 

روى ابن جرير » عن جعفر بن محمد رضي الله عنهما قال: 

۱۳ 


و 


(من صلى من الليل » ثم استغفر في آخر الليل سبعين مرة: كتب 
من المستغفرين). 

فنوافل العبادات لها آثارها العظيمة وفضائلها الكريمة : 

أولاً: آنها تكمل نقص الفرائض : 

جاء في (سنن) الترمذي ۰ من حدیث ابن قَرِيْصَةَ رضي الله عنه 
قال : قدمث المدينة وقلث: اللهم ارزقني جلیساً صالحاً » قال: 
فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلثٌ: إني سألت الله تعالی 
أن يرزقني جليساً صالحاً » فحدّثني بحديث سمعتّه من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » فقال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم یقول : إن آول ما يُحاسّب به العبد يوم القيامة من 
عمله: صلائّه » فان صلحث فقد أفلح وأنجح > وان فسدت فقد 
شاب وخسر ؛ وان اتقص ی يله شبتا قال اه تمالی 
للملاتكة : انظرُوا هل لعبدي من تطوع ۰ فيُكمّل به ما انتقص من 
الفريضة » ثم یکون سائر عمله على ذلك»'. 

ثانياً: إن نوافل العبادات هي آبواب الخير الالهي والفضل 
الرباني: فمن دخل في النوافل فقد دخل أبواب الخیر والکرم 
اف م رب افا > كنا كن ذلك رسو ل اه ا ننه عليه 
وآله وسلم وح عليه : 


(۱) قال الترمذي: حديث حسن غريب. ١ه‏ ورواه الطبراني في (الأوسط) 


۱۳۵ 


قلت : يا رسول الله آخپزني بعمل يُدخلني الجنة ويُباعدني من النار. 

فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: «لقد سال عن عظیم » وإنه 
لسن غل من يكرة: الله عليه : تد الله ل ERN‏ وتقیم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت». 


نم قال له صلی الله عليه واله وسلم: ره درك على أبواب 
الراك يليه : پلی يا رسول الله . 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «الصوم جَنَّهٌ » والصدقة تطفى 
. الخطيئة كما تطف ۶ الماء الناز » وصلاة الرجل في جوف اللیل» 
_ جاءَ في نسخة للترمذي: «شعار الصالحین» - - ثم قراً قول الله 
تعالی : کک عن المضاجع یلو رم وا وتا زیت 
سبج وه ۳ 


رزقنلهم فقون 9 قلا كعم تس تا أَخْنى لثم تن رة ان جرا يما کنو 
تپ تام بسي 


ر 00 


دک از و هه بای 1-7 نو لت بِإِذْنٍ 
له که . 

ثالثاً: إن مَنْ تقرب إلى الله تعالی بالنوافل نال مرتبة المحبة لله 
تعالی والمحبوبية منه : 


كما دل قوله صلی الله عليه واله وسلم في الحدیث السابق: 
«ومازال عبدي يتقربٌ الي بالنوافل حتى آحبه» ونال توليته 
سبحانه » كما دل عليه قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه» الحديث » 
وقال تعالي: $ وَمْوَبتوََ نی » ون تولآه الله تعالى فلا یکل 


إلى نفسه ولا إلى غيره » وبذلك ينال سعادة الدنيا والآخرة. 


۱۳۹ 


روی النسائي » والحاکم » عن آنس رضي الله عنه » آن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال لابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها: 
اما يَمَْدُكِ أَنْ تنمعي ما أوصيكِ به » اَن تقولي إذا أصبحت ودا 
أف امي حساك فشي ا وي د 
ولا تکلني إلى نفسي طرفة عين». 

7 - شرف المحة: 


لقد أكرم الله عباده المومنین وشرّفهم بمحبته سبحانه » 
قال تعالى: وال َامَنوَا مد با َِدٌ 4 وشرّفهم شرفاً أكبر » 
ل ا همقل ال 
ل يتلا ای ءامنا من برد منکم عن ديزو شوک یلاله قور يم 
وبول . . .€ الاية. 


وإن حُبٌ الله تعالى لعبده المؤمن لهو المجدٌ الأعلى » والشرف 
الأسمى » فد الأكبر » والفضل الأعظم » وذلك آن الله تعالى 
إذا حك عبده ل وتصرّف في حواسّه وجوارحه نجو مرضاته 
سبحانه » وآذاقه حلاوة طاعاته ولذة عباداته » وحكبه فيما يحبه 
سبحانه » ویقربه إليه » وکژه إليه ما يكرهه سبحانه وَيُبْعِدُ عنه » 
وحماه حمایةٌ خاصة مما یشغله عنه . 

روی الترمذي » عن قتّادة بن التعمان رضي الله عنه قال: قال 
زیر وی (إذا أحب الله عبداً ماه من 
الدنيا كما يحوي أحذكم سقيمّه سقیمه الماء) . 


و اعلانه سبجانه مخته لعبده ريه إياه لكرام عباده ع فقد 
دل على ذلك الحدیث المتقدم : ۳ ات الله عبداً نادی جبريل : 


۱۳۷ 


يا جبريلٌ إني أحب فلانً فأحڳه » فيحبه جبریل ؛ دیدن 


3 


السموات: إن الله يحب فلاناً فأحبوه » فیحبونه » ثم تنزل له 
المحبة في الأرض» . 


وما تولية الله تعالى لعبده المحبوب: فقد دل على ذلك 
الحديث المتقدم : «فإذا أحببتّه كنثُ سمعه الذي يسمع به »> وبصرّه 
الذي يُبصر به » ویده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها» آي : 
تولاه فى حواسه وجوارحه وتقلباته وتحركاته » ووجّهه نحو طاعته 
ومرضاته سبحانه » وهذه هي النعمة. العظمی » والسعادة الكبرى 
التي ينبغي للمؤمن أن يسعى جادًاً في الحصول عليها والظفر بها. 


فقد روی الترمذي » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّم 
الحسن بنْ علي رضي الله عنهما أنْ يقول: «اللهم اهدني فيمن 
هديبٌ » وعافتي فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي 
فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت » فإنك فضي ولا يُقضى 
عليك » وإنه لا يذل من والیت › ولا من عادیت » تباركت 
وتعالیت » فلك الحمد على ما قضیت ‏ أستغفرك وأتوب إليك». 

فمن جملة ما علّمه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو به: 01 
الله تعالى إياه » ذلك لأنّ من تولاه الله تعالى 5 يكله إلى غيره 
سيدا تیه ولا وله سبحانه غيره » وهذا فيه الفلاح والنجاح في 
الدنيا والآخرة. 

روى الإمام أحمد بإسناد جيد » عن عائشة رضي الله عنها » أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاث آخلفت عليهن : 
لا یجعل الله من له سهم في الإسلام کمن لا سهم له » وآسهم 

۱۳۸ 


الاسلام ثلائة: الصلاة والصوم والزکاة؛ ولا یتولی الله عبداً في 
الدنیا فیولیه غیره يوم القيامة؛ ولا يحب رجلٌ قوماً إلا جعله الله 
تعالی معهم» . 

اللهم ارزقنا حبٌ نبيك سيدنا محمدٍ صلی الله عليه وله وسلم » 
وحبٌ آصحابه وآتباعه » واجعلنا معهم آمین . 

ف اس المؤمنين علي کرم الله وجهه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «ثلاٿ هن حق: لا يَجعل الله من له 
سهم في الاسلام کمن لا سهم له ۰ ولا یتولی الله تعالی عبداً فیولیه 
غيره » ولا يحبُ رجلٌ قومآ إلا حشر معهم». 


(۱) رواه الطبراني في (الصغير والأوسط) بإسناد جيد » كما في (الترغيب) 


۱۳۹ 


عَلامَةٌ المَحَتَة الطادقة لله تَعَالى 
مر مر و رم 
ودلیل صحنها 


وق يجان الأسان عم علو النسیه السادقة إل ال دروولا 
ی 

فالجواب عن ذلك قد بیّنه الله تعالی في قوله: ‏ فل إن کنتز 
تجو لله تیعون جک آله وی کر واه نود د4 . 

روی ابن جرير » عن الحسن قال: قال قوم على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد انا نحبٌ ربنا » فأنزل الله 
تعالى  :‏ فل إن کشر مود أله ون جك آله ويد لكر دی 4 » 
قال: فجعل ابا محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماً لحبه 
وعذاب مَنْ خالفه . 

وقد جاءَ نحو هذا عن كثير من السلف في سبب نزول هذه الاية 
الک 

o OA e, 
نا ت المح الماد اه فال هلان أمران ان‎ 

آما علامة المحبة الصادقة لله تعالى فهي اثّباع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » فمن اتبعه حقاً فهو محتٌ لله تعالی حقاً» 


۱:۰ 


ومن أحب الله تعالی حقاً فان الله تعالی بحبه ویرضی عنه » فیغفر له 
ذنبه » وهذا هو المطلب الأسمى » فمن ادّعی محبة الله ولم يتبع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فهو كاذب في دعواه. 

اللهم وفقنا لاتباع نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم » وحببنا فيك » وارزقنا محبتك » يا أرحم الراحمين . 

وقد فصل الله تعالى في كتابه العزيز » وبيّن رسول الله صلی الله 
7 به وآ وسلم في أحاديثه الشريفة تلك الأعمالَ والخصال التي 

مت تحمّق بها فانه یکون محباً لله تعالی » ویکون ممن آحبهم الله 
الى 6 وک ا ا والخصال لعل من 
تحقّق بها يرتقي إلى مقام : « عم وی 

قال تعالی : ¥ ا مب ی وی متسه رس : 

فهو سبحانه يحت التوابين » جمع تاب » وهو الذي إذا أذنب 
بادر إلى التوبة » ولم يَصِرّ على ذنبه . 

والتوبة في أصل معناها اللغوي هي: الرجوع » والمراد بها 
شرعاً: رجوع العبد إلى ربه راجياً منه مخفرة ذنبه » وذلك الرجوع 
یکون: بالاقلاع عن الذنب ۰ والندم على فعل الذنب » والعزم على 
أنه لا يحون وذا كان الذنب له علاقة بالمخلوق فیجب عليه أن 
يؤدّيه حقه » أو یعفو عنه صاحبٌ الحق. 

ومما يُساعده على التوبة ويحمله عليها: ت رکه صحبة الأشرار » 
E‏ بالأخيار » وهذا ۳ لا د لمن اراد آن يتوب حقاً » 
كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية . 

فالله تعالى يُحبٌ من عبده المؤمن أن يتوب إليه ليتوب عليه » 


١١ 


قال تعالی: اه ی آن رب علطم 4 أي : فتوبوا لله ليتوب 

وهو سبحانه یفرح بتوبة عبده الممن : 

روی البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم - عن آنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : الله شأ فرحاً بتوبة 
عبده حين يتوت یهام اخدکم: كاد علی. راخاجه بأرض فلا » 
فانطلقت عنه وعلیها طعامه وشرابه » فایس منها » فأتى شير 
فاضطجع في ظلها قد یس من راحلته » فبينما هو کذلك إذا هو بها 
قائمة " عنده » فال بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم آنت 
عبدي أن ربك . أخطاً من شدة الفرح»”" . 


ae aE لي و‎ 


قال تعالی : * وهو ی بل له عن عبادوه یف عَن السات َعَم ما 
تتتاوت»> . 

فلم يقل سبحانه: وهو الذي یقبل من عباده » بل قال: عَن 
عادو که لأنه ضَمّن القبول معنى التجاوز والصفح 2 أي : یقبل منهم 
ویتجاوز عنهم ویصفح » ولولا تجاوزه لقصرت توبتهم عن 
ذنوبهم . 

ومن رحمته سبحانه: أنه فتح لعباده باب التوبة » فلا يُغلق حتی 
لع الشمس من مغربها: 


فعن صفوان بن عَسّال المراديٌ رضي الله عنه » عن النبي صلی 


۱ 


وی ور قال : لل من قبل المغرب لباب مسيرة عرضه 
آربعون عاماً - آو«سبعون سنة) - فتحه الله عز وجل للتوبة یوم خلق 
السماوات والأرض » فلا يُغلقه حتی تطلّع الشمس منه». قال : 
الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


و ری کک الليل والنهار ء وأعلن 

Ee‏ قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الله اده بالليل ليتوبت 
مُسيء النهار» ويبسط يده بالنهار لیتوب مسيء الليل + حتى تطلع 
الشمس من مغربها» . 
رول ی الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالی یقبل توبة العبد 
ما لم يُعْرْغْرْ) ۰( 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم : «لو أخطأتّم حتی تبلغ خطاياكم السماء؛ ثم تبت 
اب الله عليكم» رواه ابن ماجه بإسناد جيد. 

هذا وان للذنوب كارا ظلمانية على القلوب » ومِنْ أجل ذلك 
على اعدا وقع في ذنب آن راد إلى التوة بل تراکم 
الظلمات. 


فقد روى الإمام أحمد وغیره » عن ای هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «(إن المؤمن إذا 
۰:۳ 


آذنب كانت نكتةٌ سوداءٌ في قلبه » فن تاب ونزع واستخفر صقل 
قلبه » فان زاد زادت -يعني: إن زاد في الذنب زادت النكتة 
السوداء - - حت تعلو قلبه » 22 الوَان الذي ذکر الله تعالی في 
القرآن: ل کاڈ بل ران لی ویم ا کاژایکریبود 6 

وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتی یعمی القلب 
فیموت. اه. يعني: أن روح الایمان تزهق من قلبه فیموت 
القلب. 

وهذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها حال الكفار وموت 
قلوبهم > بحر فيها عباده المؤمنين من الاصرار على الذنوب ‏ 
فإنها تعمي القلوب ويُطبع علیها الراثُ بسبب الاستمرار على 
الذنوب ۰ واستحلالها » فان الاستمرار والاصرار على المعصية 
یجعلها سهلة على فاعلها » وریما حمله ذلك على استحلالها؛ له 
استخلاها » ولذلك حدر النبي صلی الله عليه وآله وسلم من 
لافار ف الب پوت عل الاد اة 

روی الإمام ا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما › 

عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو على المتبر: 
«ارحموا تزخموا » واغفروا يُغْفْرْ لكم » ويل لأقماع القول » ويل 
للمصرّين ؛ الذين يُصرون على ما فعلوا وهم یعلمون). 

وفي هذا الحديث الشريف تنبيه لطيف للمؤمن » وذلك أنه 
بنبغي له أن يكون موقفه مع قول الله تعالى وقول رسوله صلی الله 

عليه وآله وسلم موقف الوعاء الواعي » بحيث يتقكلها قلبّه ويتعقل 
ویتعظ » ولا يكن قمّعا يمو القول عليه كما يمر السمن والزيت على 
القمع دون:آن يحصل. منه على شيء . 


١: 


اال ب ای ر 

قال الله تعالی: # فيه رال تور آن چ وا واه ميث 
میت . 

روی أصحاب الستن وغیرهم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 

ع الى ا عله ی «نزلت هذه الاية # فيه 
رال بویت آن يكل زوأ 4 في أهل قبَاَ4 » قال: «کانوا يستنجون 
بالماء فنزلت فیهم هذه الایة» . 

فالله يحب المطهّرين » لأن التطهر فيه النظافة من النجس 
والدنس ۰ والله تعالی يحب النظافة كما جاء فى الحدیث الذي رواه 
الترمذي » عن سعد بن آبي وقاص رضي ال عنه » آن رسول اه 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالی طَبّب يحت اليب » 
نظيفتٌ يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جراد يحب الججود , 
فنظّفوا أفنيتكم ولا تَسَبَهوا باليهود». 

قد ين النبي صلی الله عليه وآله وسلم أَنَّ من مبادی دين 

الإسلام النظافة : 

وراك الخ ور عن عا رضي الله عا أذ ال 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: (إن الاسلام نظيف فتنظفوا » فانه 
لا يدخل الجنة إلا نظيف» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ١تنظّفوا‏ بکل 
ما استطعتم » فان الله تعالى بنى الاسلام على النظافة » ولن يدخل 
الجنة إلا كل نظيف)”' . 


(۱) عزاه العلامة الخفاجي في (شرح الشفا) إلى الرافعي في (تاريخ قزوين) = 
١‏ 


هذا ون المثل الأکمل في النظافة هو سیدنا محمد صلی الله 

عليه وآله وسلم فإنه آطیب خاق الله تعالی وآطهرهم وأنظفهم : 

روى الطبراني » عن آبي قرصافة قال: لما بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم آنا وأمي وخالتي » ورجّعْنا من عنده 
منصرفين قالت لي امي وخالتي: (يا بني ما رأينا مقل هذا الرجل » 
ان منه وجهاً › ولا منه وبا ولا أَلِينَ منه کلام 
ورآینا کان النور یخرج من فیه) صلی الله عليه وآله وسل . 

وقد شرع الله تعالی لعباده الطهارة من الحدت ات 
والأكين > والطهازة من النجس بأنواعه + وبين النبي صلى الله علب 
وآله وسلم منزلة ذلك من الدين فقال: «الطّهور شَطْرُ الإيمان. . 
ل اك و جر ال 
النظافة وكمالها وجمالها. 

الله تعالى يحب المتقين : 

قال تعالى : دا حب الْمنَقِين4 . 

والتقوی في اللغة هي: التوقي » وهو الأخذ بالوقاية مما بخافه 
ويحذره » كتوقي البرد بالثياب » وتوقي حرٌ الشمس بالمظلة » 
ونحو ذلك . قال تعالی: سيل يڪم لحر وسيل تفیگ 
بأسحكم 4 الآية. 


وقال: وبما ذكرناه من أن الحديث رو من طرق متعددة تجبر ضعفه 
عم أنه خرج من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن » ومعناه صحيح 
موافق للشرع . 

(۱) انظر (مجمع الزوائد) وغیره. 


والتقوی في عرف الشرع هي: الَوفي من عذاب الله تحالی 
وعقابه » وسخطه وغضبه » بأن یجعل العبد بینه وبين ما يخشاه من 
غضب الله تعالی وعقابه وسخطه وقاية تقيه من ذلك » وهذا نما 
یکون بامتثال آوامره سبحانه وباجتناب ما نهی عنه » ولذلك فّرت 
التقوى بامتثال أوامر الله تعالی واجتناب مناهیه . 

وقد جاءَ في خطبته صلی الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة 
قال فيها: وا تقوا الله في عاجلي أمركم وآجله؛ في السر والعلانيق 
فإنه من ب ی الله یکفز عنه سیتاته ويُعظمْ له أجراً » ومن يتق الله فقد 
فاز فوزاً عظيماً : وإن تقوی الله تقي مَفته ‏ تقي عقوبته ۽ تقي 
سّخطه » وان تقوی الله تعالی مد يض الوجه » ترفع و الفا يي 
Gg Sb‏ 

هذا وإن تقوى الله تعالى هي وصية الله سبحانه للاولین 
والآخرين » قال تعالی : « ول وی ای اوا الوب ين تس 

کم آن اه کَقوا که الآية . 


وبا کہ أن اد 

وهي وصية إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم أجمعين : 

كما جاءَ في حديث العزباض بن سارية رضي الله عنه قال : 
عظَا رسول ال صلی اللا علیه وآله وسلم موعفل َجِلّتْ منها 
القلوب + وذرفت منها العیون » فقلنا: پا رسول الله کائها مرعظة 
مودّع فأوصنا 

قال : «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسّمع والطاعة» الحدیث. 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا عي تون خانه انا 


۱:۷ 


بالتقوی » وإذا أوصى وصية خاصة بدأها بالتقوی . 
عنه حین قال له : ای ها رل 
فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: ا . بتفوى الله فانه 


زا کل شيءِ ¢ وعليك بالجهاد فانه رهبانية الا سلام» رواه ابن 
حبان » ورواه غیره بلفظ : «عليك بتقوی الله فانه جماع کل خیر». 


وروك الترمذي » عن يزيد بن سلمة رضي اله عنه أنه قال : 
يا رسول الله إني سمعت منك حدیثاً كثيراً . فأخاف أن يُنْسِيني اول 


آخذه » فحدثنى بكلمة تكون جماعاً ‏ أي : جامعة لكل خير -. 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «انَّقَ الله فيما تعلم». 
ات نوات نی 

فني ا E‏ را هه سا هر ا 0 

تخلطوا الرغبة بالرهبة » وتجعلوا الالحاف في المسألة و 

الدعاء - فإن الله عز وجل أنى على زکریا وأهل بيته فقال: ل 

نا 


رو < ا پک تر 


سکانواً ست رغوت ف الخيرات ویدعوتتا ربا a‏ وحکانوا 


ولما حضر آبا بكر الوفاة وعَهِدَ إلى عمر رضي الله عنهما فکان 
الال 1۳ این 


ص 
آما 


بعد . ا اف أله در و وهای نویه 
۱۶:۸ 


أ 


افر ضه جزاه » ومن شکره زاده » واجعل التقوى نصبا عينيك 
وجلاء قلبك . 

واستعمل سیدنا علي كرم الله وجهه رجلاً على سَريّة فقال له: 
آوصيك بتقوی الله عز وجل الذي لا بُ لك من لقائه › ولا منتهی 
لك دونه » وهو یملك الدنيا والاخرة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل : 
بتقوى الله عز وجل: الذي لا یقبل غیر‌ها › ولا پرحم الا ا 
لا پئیب الا عليها » فان الواعظين بها كثير » وإن العاملين بها 
قلیل . جعلنا الله تعالی واياك من المتقين . 

ولما ول الخلافة حَيد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوی 
لله عز وجل ۰ فلن تقوی الله عز وجل خَلَفتٌ من كل شيء » ولیس 
من تقوى الله تعالى خلف. اه. 

وقد ذكر العلماء مراتب للتقوى متعددة: 

ای 

ی المحرمات » قال تعالی : «ولر أن آهل الق اموا 

ا لقنت عير بيه ب من له والارض . . .€ الاية > وفي هذا 
یقول الحسن البصري رضي الله عنه: المتقون هم الذین ۳۳1 
ما حرم الله عليهم » وأَدَّوًا ما افترض علیهم. 

وروی الترمذي ١‏ عن آبي هريرة رصي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : 1 المحارم تكن اعد 
وا و و ی 


برع , 


اي 


۱:۹ 


ولا تکثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب». 


۱ ولما سئل آبو هريرة رضي الله عنه عن التقوی قال للسائل: هل 
آخذت طريقاً - أي : سلكت طريقاً ‏ ذات شوك؟ 


فال : ادا رایت الشوك عزلت هعنه » آو جاوزته 3 آو قصَرت 


فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: ذاك التقوى . 

يعنى: أن التقوى هی آن تتوقی' ما نهى الله عنه » كما توق ؛ 
الشوك اذا سلکت طعا فیها الشوك و فانك تقطعه علی عور 
و 

وغد هة الع اين ای فال 
َل الذن وب صنیرها وكبيرّها فهو ای 
واصنع كماش فوق آز ض الشوك يَحذرُ مایری 
لاتحقرل صغيرة إن الجبال من الحصى 

فينبغي أن يتقي المسلم الصغائر أيضاً ولا يستصغرها » فانها إذا 
اجتمعت إلى بعضها كَيْرث وعَظم خطرها: 

روى الإمام أحمد بسند حسن » عن سهل بن سعد رضی الله 
عنه » أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «إياكم ومحقرات 
الذنوب » فإنما مَثل محقراتِ الذنوب كمثل قوم نزلوا بطنَ واد › 
فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جَمّعوا ما أَنضّجوا به خبزهم » وان 
محمّرات الذنوب متى یوخذ بها صاحبها تَهُلكه» . 


16 


ATI 


فعود إلى جانب عود وعود ء إذا آوقدت صارت نار محر قة ۰ 
وكذلك صفغائر الذنوب. 


وقد بین صلی الك علیه وآله وسلم أن محفّرات الذنوب لها من 


روی النسائي وابن ماجه » عن عائشة رضي الله عنها » أن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم قال لها: «یا عائشة اياك ومحقّرات 
الذنوب » فان لها من الله طالبا»۲۳. 


۳ - اتقاءٌ الشَّيْهاتِ » وقد جاء في (الصحبحین) عن النعمان بن 
بشیر رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قول: «الحلال شن ا وبینهماآموژ میات » تددن 
قى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه › ون ولع في الشبيات 
ولغ في الحرم » كراع يَرعى حول الجمی يُوشِكَ أن يقع فيه » ألا 
وَإِنَّ لكل مَلِكِ حمّى . “ألا وان حمى الله مَحَارمّه» الحديث . 


›» اقا بعض المباحات مخافة الوقوع في المَنْهِيّات‎ - ٤ 
0 روئ الترمذي » عن عطية السعدي رضي اله ع‎ 
الا تبلغ العبدٌ أن يكون من المتقین حتی‎ N 
E OT EE يدع ا كرك‎ 
. والحاکم‎ 


(۱) قال الحافظ في (الفتح) بعد ما آورد هذا الحدیث : وصححه ابن حبان. 


| ه. 


١6١ 


وقال الحسن البصری: ما زالت التقوی بالمتقین حتی ترکوا 
كثيراً من الحلال مخافة الحرام. 

هذا وان تحصیل مراتب التقوی وبلوغ کمالها هو التحفّق بما 
آم الله تعالی في قوله: ۳ یناما انوا له حى تقار . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير ذلك : هو أن يُطاع فلا 
يَقْصَى + وأن يُشكر فلا يكفر » وآن تزكر فلا بت . 


ويكفي في فضل التقوی أنها ميزان الكرامة عند الله تعالی: 10 
ام عند از اہ دک هه ره » وفي هذا تنبيه للمؤمن 
يجعل كرامة الناس عنده التقوى ۰ فيكرم أهل التقوى 0 ١‏ 
ويكون عنده أكرمٌ الناس وأحتهم إليه آتقاهم؛ لا أغناهم مال 
ولا أقواهم جسماً » ولا أكثرهم عشيرة . 

كما أنه سبحانه جعل لأهل التقوى معيّة خاصة » فقال: لاك 
همع لت تم ی ئوت» ٠‏ كما آله ايعان جل لها 
التقوی وَلايةٌ خاصة » فقال سبحانه : 3۲ إت ییاهن لا خرف 
عم ولا هم روت © یرت اما وكاو قرت( لهم اشر 
في لحيو لیا وب اضر لا سيل ڪامت اه دی هر اد 
ام مه . 

فقد آثبت لهم وَلايته المتضمّنة مَحبْتَهُ ونصرته وتولیته » وأثبتَ 
لهم بشارته في الدنیا والاخرة. 


(۱) رواه ابن ابي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً پاسناد صحیح ۰ 
ورواه احاکم مرفوعا ثم قال: صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. 
۱۲ 


آما بشائرهم في الحياة الدنیا فهي الرژیا الصالحة » كما جاء في 
الحدیث الذي رواه الترمذي وغیره » عن عبادة بن الصامت رضي 
له عنه قال: سالك رسول الا صلی ال علیه وآله وسلم عن قوله 
تعالی : # لھم ابش ف الحيزة ا .قال: «هی الذؤيا الصالحة 
راما المومنْ أو تری له». ۱ 


وروی ابن جرير وغیره » عن ا زیر :رصي الله عنه » عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم في قوله تعالی : © لهم آلشی نی 
الحيّزة 9 وف رة قال: «هي الوُوْيَا الصالحة يَرَاها العبد 


أو ری له 3 وهي في الاخرة الجنة» وفي المسند نحو هذا. 


الله تعالی يحب المت و کلین : 
قال تعالی : ا ات ول صل آنل إن أله حب المتوین؟ . 
2 
حقيقة حقيقة التوكل هو أن يَكلّ | العبد أ موره إلى الله تعالى معتمداً 


E‏ واثقا به » راضياً بما يُقضيه له »> مع تعاطي الاسباب 
المستطاعة المأمور بها شرعاً. 

فان الله تعالی هو آمر المؤمنين بالتوگل عليه فقال: وعَل الله 
کوک الموَّینورت)ه کذلك هو سبحانه آمرهم شات أيضاً 
فقال : ۳ یا ارب اموأ وا ذر4 وقال تعالی : « وَأَعِدُوأ 
لهم ا أسْمَطعتُم ین قفوو وین ربّاط الیل اه 
وَعَدُوَكُمْ * وقال سبحانه: امشو في متاکها ووا من ردقب 4 › 
وقال :  :‏ وهی للك ينع الل وط میب رطبًا جنا . 

وقد كان صلی الله عليه وآله وسلم أعظم المتوکلین » ومع ذلك 
کان یلیس اما ودرعه في الحروب » وظاهر یوم أل ين درعین. 


۱۳ 


وقد نهنا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم إلى أن حقيقة 
التوكل على الله لا تناف تعاطي الأسباب المشروعة حيث قال: «لو 
أنكم تت تتوگلون على الله حقَّ توگله ۰ لَرَزقكم كما يَرزق الطیر: تع 
خماصاً وتروح بطانا» ۳ 

فان الطیر معو كلة علی الك تعالی » ومعتمدة علیه خالصاً » لیس 
لها مزرعة معينة »2 ولا شجرة مخصوصة تعتمد علیها » ولکنها 
تعاطتِ السبب الموصل إلى رزقها الذي قسمه الله تعالى لها ء 
فغدت مِنْ وكرها ساعية في تحصيل رزقها » متوكلة على خالقها 
ورازقها » فغدث خماصاً جائعة » وراحت مساءً بطاناً أي: 
شبعة ‏ فلا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون أضعف توكلا على الله 
تعالی » وال ثقة باه تعالی من تلك الطیور. 

ومورعم و ال للمتوکلین عليه , 
es‏ فقال : ۳ ومن بول عل اللو فهو حسبهن 
3 آمرو د جَعَلَ ال ا درا . 

قال سان 2Y‏ حت الت € > وتال اشا 
« وا مامت4 

90 هم الذين أحسنوا العمل مع الله تعالى › وأحسنوا 
العمل مع خلق الله تعالى . 

أما إحسانْ العمل مع الله تعالى: فهو القيام بما آمرهم به مع 


)١(‏ رواه الترمذي » وأحمد عن عمر رضي الله عنه. 
١65‏ 


الم حلاص له » وصدق التوجّه إليه » فإحسانٌ العمل مع الله تعالی 
طايه امه 

او ضعي العمل نان وله ا قال ای 
9 ومن سطم وجه لل أله وهو حن أي : محسن في عمله بأن 
كان موافقاً للشرع . 

ثانياً: حسنْ النية فيه » وذلك بالاخلاص لله » وصدق ۳ 
فيه إلى الله تعالی » كما جاءَ في حدیث جبریل عليه السلام حين 
سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «أنْ تعبد الله كأنك تراه » فا 
لم تكن تراه فانه يراك) الحديث . 

فهم یعبدون الله تعالى بحضور قلب » وصدق توجه » وإقبال 
على الله تعالى مشاهدين أو مراقبين. 

وآما إحسان العمل مع المخلوقات: فهذا مطلوب شرعاً في كل 
شيءٍ ۰ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تب الإحسان 
على كل شيءٍ ۰ فإذا قتلتم - أي: نفساً مُستحقة للقتل - فأخینوا 


2< 
U‏ سے هه 


الق › وادا دبحتم فأحسنوا اه وال أحدكم E‏ 
رح ذبيحتّه» رواه مسلم . 

فينبغي أن یکون کل عمل المسلم حسناً لا سوء فيه ولا ساءة › 
ولا خلل ولا فساد. 

اسان كدق دهن تسب ما لك الق ۶ 

وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن عدي » عن سمرة بن 
جنلاب رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
«(إن الله و ای ف ۾( الحديث » ورواه الطبراني 


١6 


من حدیث أنّس رضي الله عنه: «إذا حکمتم فاغدلوا » وإذا قل 
فأخسنوا » فان الله محسنٌ يحب المحسنين». 

ومن ذلك الإحسان: البو والعفو والفضل والمعروف إلى عباد 
الله تعالى » قال سبحانه: ##الِينَ فقون فى ألكَرَاءِ وَالصََّاءِ 
یعنی : 51 من اتصف بتلك الصفات فهو محسن ‏ وال تعالی یحث 
یش فقد دخل المحسن في دائرة محبة الله تعالی » ونعم 
هذا الشرف الأكبر. 

أخرج البيهقي » عن سيدنا علي بن سيدنا الحسين رضي الله 
عنهم » أنَّ جارية جعلت تسكب عليه الماء يتهياً للصلاة » فسقط 
الابریق من يدها على وجهه » فَسَجّه » فرفع رأسّه إليها » فقالت 
له: إن الله تعالى يقول: # وَالْحكَظِيينَ الفيظ » . 


ومن أعظم الاحسان خسن الخُلّق مع جميع العباد: 
روى الترمذي وغيره » عن معاذ رضي الله عنه » أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: انق الله حیثما كنت » وأتبع السيئة 
الحسنة تَمْحْهَا » وخالق الناس بخلق حَسَن). 
۱1 


وروی ابن حبان » بسن و صححه » و عن ابن 
عمر رضي الله عنهما ‏ أن معاذ بن جبل رضي الله عنه آراد سفراً 


ع 


فقال: يا نبي الله أوْصِني . 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «اعْبْدٍ الله ولا تشر به شَيْئاً؛ . 


قال: يا نبى الله زدنى . 
قال : ای ع0 37 حس 9 اداه ا 
وروی الامام أحمد » والطبراني بسند جيد » عن جابر بن سَمْرَة 


ا الله عنه 0 “قال 0 الله صلى | الله عليه 0 00 «إن 


إسلاماً ا ی 


وروى الترمذي وحسّنه » والحاكم وصححه » وغيرهما » عن 
السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
روا اله على ل یت و هویج : إل منْ أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسّتهم خلقا؛ والطنهم بأْله». 


وروی الترمذي وأبو داود » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «أكمل الناس إيماناً 


(۱) انظر (الدر المنثور) وغيره. 
0۷ 


احسهم خلا E‏ المؤمنين إيماناً اح ا ٠‏ وخیاژکم : 
CE‏ 

فاعتبر أيها المسلم ‏ وفگر في محاسن هذا الدين الإسلامي » 
فإنه دين لطف وحسن حل » ونصيحة ووفاو » وحسن عهد وحفظ 
و 

الله تعالی يحب الصابرین: 

قال تعالی : « وله یب ألصَّرَِ › وإنما نالوا المحبة من الله 
تعالى لأنهم أمسكوا نفوسّهم فأ قوش عند ارآ الله تعالی ۰ ولم 
يتركوها بت حدود الله تعالی » ولم يَدّعوها تجزع وتضجر مما 
قضى الله تعالى عليها من المصائب في هذه الدنيا » ومن هنا نعلم 
أن الصبر أنواع : 

الأول: الصبر على آداء العبادات التى شرعها الله تعالى » قال 
تعالی : # واصطبر لدي أي : لاداء الأمر بعبادته مواظباً عليها دون 
انقطاع عنها ولا تكاسّل › ومن آهم العبادات الصلاة » فلذا جاء 
الأمر بالاصطبار عليها خاصة › مع أنها داخلة في الا صطبار علي 
العبادة » قال تعالی : ورا نک کرد وه لا شلك رده 
كن رفک راومه لتر . 

فلما كانت الصلوات متكررة على مدى الأوقاف + معا ان 
بالاصطبار علیها خاصة » ففي هذه هیام ال لال یا مت 

۱ - أَمْدُ الأهل بالصلاة » لأن الانسان مسوول عن آهله باعتبار 
أنه الراعي لهم . 


(1) انظر (الدر المنثور) وغیره. 


ب الأمر بالاصطبار علی الصلاء » آأي: بآن تققد نفسة علی 
آداء الصلوات فى أوقاتها » محافظاً علیها » مواظباً » مطمئناً فى 
تأدية قیامها ورکوعها وسجودها » من غير تعجّل ولا !سراع مُخْلّ › 
فان النفس قد تحمله على ذلك توفیراً لزمن الاکتساب ‏ والعمل فى 
طلب الرزق » وتحصیل أسباب المعيشة » فقد نبه الله تعالی المومن 
حتی لا یتأثر بما تُسَوّلّه نفسه في ذلك ۰ فقال سبحانه: ۲ لا هلك 

سي ورل 
نا گنت € أي : نحن لما آمرناك بالسعی في طلب الرزق » 
ما سألناك أن ترزق نفسك في ذلك » » بل نحن نرزقك » فما عليك 


الا آن تطلب الرزق طلباً جمیله > دون اخلال بأداء حقوقنا 
والقیام بواجب عبادتنا. 

وين ذلك قوله تعالی: « امشو فی متاکپا وکوا من ردقد واه 
لور وقوله صلی اه علیه واله وسلم: ان ژوح دس نت في 
وعي: أنَّ فسا لن تموت حتی تستكمل رزقها » وتستوفي أجلهًا . 
فاد تقوا الله وأجُولوا في الطلب ‏ ولا يحون أحدكم استبطاءٌ الرزق 
على أن یطلبه بمعصية الله تعالى » فان الله لایْتَال ما عنده إلا 
بطاعته) . 


الثاني : الصبر عن المحرمات ۰ وفي ذلك آجر کبیر : 
قال تعالی : 2 وآمامن اف مَقَام روہ وتهی لس عن اما )ون لته 
هی المأوك * . 
الثالث : الصبر على البلاء والمصائب » فاد فى ذلك تكفيراً 
للسيئات 2 ورفعاً للدرجات ( وزيادة فی الحسنات : 
روى البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى 
١‏ 


الله عليه وآله وسلم قال : اما يُصِيبٌ المومن من نصّب ولا وصب ‏ 
ولا هم ولا خزن » ولا أذى ولا غث حتی الشوكة پُشاکها: إلا 
کفر الله بها من خطایاه» وروی مسلم نحوه. 


وفي رواية لمسلم : (لا يُصيبٌ المؤمن وه فما یبن 


نقص الله بها من خطینته» وفي رواية ارت «إلا ر لله بها 
درجة » MEE‏ 


۷- شرف ذکر الله تعالی : 

ل ا و آڏ رم وشوو لي ی ولا تکفرون © ؛ 
المي يه بسو E e‏ 
أو ثناء عليه سبحانه » أو باستغفاره أو دعائه أو نحو ذلك : ذكره الله 
تعالى بالمدح والثناء » والمغفرة والرحمة والإجابة. 

روی أب الشیخ والديلمي » عن ابن عباس رضي ی 
مرفوعا في قوله تعالى : ءا ون مرك قال : (یقول - سبحانه - 
اذكرژوني يا معاشر العباد بطاعتي ؛ ادرک بمغفرتي2 . 

. وفي (الصحیحین) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : «یقول الله تعالی : انا عند ظن 
عبدی بی » وأنا معه إذا ذكرني » فإ ذكرني في نفسه: ذکرته في 
قسي ۰ وان ذترنيفي ما ذکرثه في ما خیر منهم » وا تقرّب 
إليّ شبراً: تقربت إليه ذراعاً » وان تقربٍ إلي ذراعاً: تقربت إليه 
”م ۱ 


له 


من ذکر الله تعالی في ملا E‏ : في جنع ETS‏ 
اماو ا و ر ا عفر ةلاع 
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فن الله تعالی یذکره في مل خير من ذلك الما : أَعْلى رتبةٌ وأكثر 
علدا کما جاءٌ في الحدیث : 

روی الطبراني باسناد حسن » عن معاذ بن آنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «قال الله جل ذكُره : 
لا يَذْكٌرني عبدٌ في نفسه ال ذكرته في مَلإٍ من ملائكتي › 
ولا يذكرني عبد في ماو إلا ذکرثه في الملا الأعلى»9. ٠‏ 

وفي هذا إعلام من الله تعالی للملا الأغلى بفضل هذا الذاكر » 
وإعلان بشرفه وكرامته على الله تعالی . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «قال اله تبارك وتعالی: یا ین آدم دا دكاتي جانا 
ذکرتك خالیاً » وإذا ذكَرْتَتي في مّلا ذکرتك في مّلا خير من الذین 
تذكرني فیهم» قال المنذري: رواه البزار بإسناد صحیح(" | ه. 

ومعنی : : «إذا ذكرتني خاليا» أي كرضي وحدد ٩‏ که جاء في 
حديث السبعة الذين يظلّهم الله یوم القيامة بظله : (ورجل كر الله 
تعالی خالياً ففاضت عیناه» آي : دک الله تعالى وحده خالياً عن 
الناس + وهده الرواية تفه الرواية السابقة:؛ فان ذكرني في نفسه» 
أي : خالياً » بدلیل مقابلته بقوله: «وإن ذكرني في مَاو» ائ جمع 
من الناس . 

وا شرف َعظم من هذا الشرف » وهو أن ي تتشرف بذکرك له 


(۲) ورواه ابن آبي الدنیا » والبيهقي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
كما في (الدر المنثور) . 
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e‏ لک وان دك ولك أكبو > قال ار 
تعالی  :‏ وکر له ڪر 

فقد جاءَ عن ابن عباس رضي الله عنهما من عدة وجوه أنه قال 
في قوله تعالی : ونك اه أك 4 : ولذكر الله لعباده إذا ذکروه 
كبر من ذکرهم ناه 

وروی ابن جرير باسناده » عو عبد انه بن وي قال : قال لي 
ابن عباس رضي الله عنهما: کل وهای ال ولک اه 


بر 
قال: قلت : نعم. 
قال : فما هو؟ 
قلت : التسبیح والتحمید والتکبیر في الصلاة» وقراءة القرآن 


0 2 ۳ 2 ۳ 
فقال ابن عباس رضى الله عنهما: لقد قلت قولا عجيبا » وما 
هو كذلك » ولكنه إنما يقول: ذكر الله إياكم عند ما أمر به ونهی 
عنه إذا ذكرتموه أكبرٌ من ذكْركم إياه'"' . 
وروى ابن آبي شيبة وعبد ال بن آحمد في (زوائد الزهد) وابن 
جرير »© عن ابن مسعوذ رضي الله عنه وکر و کر * قال : 


. رواه ابن جرير وابن المنذر وا بن بي حاتم » كما في (الدر المنثور)‎ )١( 
قال الحافظ ابن كثير : وقد روي هكذا من غير وجه عن ابن عباس رضي‎ (۲) 
الله عنهما » وژوي أيضاً عن ابن مسعود وآبي الدرداء وسلمان الفارسي‎ 
رضي الله عنهم وغیرهم » واختاره ابن جریر . ا ه.‎ 
۱۹ 


ذكر الله العبدَ أكبر من ذكر العبد لله تعالی . 

وروی ابن ا وابن مر ديه ) والديلمي » »> عن أبن عمر 
رضي الله عنهما ‏ عن ال صلی الله علیه واله وسلم في قوله 
تعالی : و ا حبر 4 قال : ادك اللہ یاک اکرش درک 
إبّاه» كما في (الدر المنثور) . 

وقد ذکر الله تعالی رسله بالمدح والثناء علیهم » وأنزل ذکرهم 

فى القرآن الكرد يم » وآمر النبي صلی الله عليه واله وسلم أن یذکرهم 
لأمتة فقال اي « ودک الكتب همکد یا یا 4 . > ثم 
و ر في ألكتب ات ٠‏ ۰ الآيات » ثم قال سبحانه: 

اذك يهان »۳ وکمالاتهم فقال تعالی: ودک 


کم موق حى ویب أل یی والابصدر © ِا © إن نتم ماس ز کی 
الا( وم عند ینمی لحار € وادکر إِسَمعيلَ والس ودا 


انز گنر )تاو و مت لح كاد ب # . 

آي : هذا ذكرنا إياهم بالثناء الجمیل » وبه الشرف النبیل 
اكيز نه ییا 

ود خير الذاكرين لرب العالمين » وآشرف المذكورين بذكر 
رب العالمين لهم » هو إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى 
عليه وعلیهم آجمعین > الذي رفع الله تعالی ذکره فقال سبحانه : 

وَرَفَعنا أك و وقد جاء بيان هذا الرفع في الأحاديث النبوية التي 
فیها البیان عن القرآن: 

۱۳ 


وسلم أنه قال: «آتاني جبریل فقال: إن ربي وربك یقول: كيف 
رفعت ذكرك؟ 


قال : الله أعلم . 

قال : إذا ذكرتُ ذكرتَ مَعي»۲ . 

وآورد الحافظ ابن کثیر ما رواه آبو نعيم في (دلائل النبوة) 
Ea‏ فا تال در فان سول شتا EN‏ 
وآله وسلم: الما E‏ مما آمرني الله به من آمر السماوات 
والأرض قلت: يا رب له لم يكن نبي قبلي الا وقد آکرمته : جعلت 
إبراهيم خليلاً » وموسی كليماً » وسخرت لداود الجبال » 
ولسلیمان الريحَ والشياطين » وأحييت لعیسی الموتى ۰ فما جعلتَ 
لي؟ 

قال: لیس قد أعطيتّك أفضل من هذا کله؟ إني لا أَذْكر إلا 
7 متي وا صدوو مك أناجيل یقرژون القرآن ظاهراً 
ولم أَعْطها أمة » وأعطيتك كنزاً من نوز عَرشي : لا ول ولا قوة 
إل بالله العلي العظيم» . 

ثم ذكَرَ ابن گثیر شعر حسّان بن ثابت رضي الله عنه نقلاً عن 
البغوي : 
أَغرٌ عليه للنبوة حاتم من الله من نور یلوح ویشهد 
وضم الإلةٌ اسم النبية إلى اسمه إذا قال في اللخمس الموذن: أشهد 


)۱( أورده ابن جرير بإسناده » قال ابن كثير: وكذا رواه ابن أبي حاتم وأبو 
€ 


AIEEE‏ فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 


صلی الله عليه وآله وسلم 
وفی قوله تعالی : ۶ ورشعتا لك دک اد که دلیل تخصیصه صلی الله 
هی ول رازن ا و 
ذكرك » ففي قوله تعالی: لك € دلیل تخصیصه بهذا المقام 
العالي » وکما دل على ذلك حديث آنس رضي الله عنه المتقدم › 
وفي هذا إعلانٌ برفع ذکره وعلرٌ مقامه على جمیم الانبیاء 
والمرسلین صلوات الله تعالی عليه وعلیهم آجمعین . 


تنبیه وتذكير 

ینبغی للمومن أن يُكثر من ذکُر الله تعالی » امتثالاً لأمر الله 
تعالی حیث قال: یا منوا توا لوا كب 4 » وان 
المثل الأكمل الذي حقّق هذا الاکنار على آکمل وجه هو سیدنا 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » كما قالت السيدة عائشة 
رضي الله عنها: «کان رسول الله صلی الله عليه واله وسلم یذکر الله 
على کل أحيانه» رواه مسلم. 
فضل ذلك : 

روی الامام آحمد » عن عبيد الله بن بر رضي الله عنه قال: 


اتی رجل النبۍ صلی الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إِنَّ 
شرائع الاسلام قد کثرث علي » فبابٌ نتمسك به جامع . 
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قال : «لا یزال لسانك رطباً من كر الله تعالی ۳ . 


ولفظ الترمذي: إِنّ شرائع الاسلام قد کثرت ۰ فأخررني بشي: 
مت به دا تعلق به -. 

قال صلی الله عليه واله وسلم: «لا یزال لسَانك رطباً من ذکر 
الله» أي : فلا ینبغی للمومن أن يَجفتّ لسانه من قلة ذکر الله تعالی . 

والاکثار من ذکر الله تعالی فيه فوائد كبيرة وفضائل كثيرة » نذکر 
طرفاً موجزاً منها : 

الأول الاکثار من ذکر المومن له تعالی فیه استکتار من ذکر 
الله تعالی له > لآن الله تعالی قال : و رم كما تقدم » 
وإِنْ 0 الله 0 0 المؤمن 77 0-07 فيه من الخيرات 
لا ای ی ویب 
باسمه فرح وسر سروراً كبيراً. 

روى الإمام أحمد بإسناده » عن آبي حَبة البدريّ رضى الله عنه 
قال: لما نزلت : لر یک ال كُفروأ ین هل آلکلب 4.۰۰ إلى 
آخرها قال جبريل :يا ور له رك مرآ 1 تقر فها أضا. 


1 أقرئك هذه السورةً» . 


)۱( ورواه الترمذي وقال: : حسن غريب » وابن م ماجه أيضاً. 
۱1 


قال أبي: وقد ذکرث نع -آي: هناك في الملا الأعلى - 
با رسول ا۵؟ n.‏ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم : (نعم» أي : ذكرك الله تعالی في 
الملا الأعلى. 

قال: فبکی اب ۱) 

وفي رواية لأحمد› عن ان رضي الله عنه » قال ا 
يا رسول الله وسّمّاني الله لك؟ ‏ أي : ذكرني باسمي؟ -. 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «نعم» فبکی ‏ أي: من شدة الغبطة 
والفرح بفضل الله تعالى عليه. 

٠‏ كما جاء في رواية ۳ اتوم آيي ین کمب رفي 


أن را عليك سورة كذا وکا 


قال : اانعم). 
فقال لی : «يا آبا المنذر فرحت بذلك»؟ . 
فقال: وما يمنعني » والله تعالی يقول: ۶ ل سل له ميو 


ذلك فلمفرحواً 


فيلك 11 رس هوخ ریما سے ر جمعون 4 . 
وفي رداب طاشن ی ین کیب رض الله عنه قال : 
با ورل كرت هناد؟ 


)۱( قال ابن کثیر : رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . | ه. 
۱۷ 


الملا الأغلى)0' . 

وروی أبو نعيم » عن ثابت اليناني قال: بلغنا أن العبد المؤمن 
يُوقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول الله تعالى له: 
ايا عدي کنت تَعْبُدني فيمن يعبدني؟ 

قال: فيقول: يا رب نعم. 

فيقول له: أكنت تدعوني فيمن يدعونني؟ 
فيقول: يا رب نعم. 
فيقول: أكنت تذكرني فيمن يذكرني؟ 

فيقول: يا رب نعم. 

فيقول له: وعزتي ما ذكرتني في موطن قط إلا ذكرتك فيه › 
ولا دعوتنى بدعوة قط إلا استجبتها لك». 

ثم و كال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد 
المسلم لا ترذ له دعوة » اما أن تعجل له في الدنيا » وإما أن يكفر 
عنه بها خطاياه) . 

الثانية : الإكثار من ذكر الله تعالى هو من أحب الأعمال إلى الله 
تعالى؛ وأفضلها عند الله تعالى؛ وأقربها إلى الله تعالی . 

روى ابن أبي الدنيا » والطبراني » عن مالك بن يَخَامِر أن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهم: إن آخرَ کلام فارقتٌ عليه 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن قلثْ: أي الأعمال حب إلى 
الله تعالی ؟ 

قال : أن تموت ولسَائك رطب من ذکُر الله» . 

ورواه البزار وابن حبان في (صحيحه) بلفظ : قال معاذ: ار 
بال الاعمال وأقربها (لی ال( . الخ 

وروى الترمذي » عن أبي سعيد رضي الله عنه » أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم سل : أي العباد َفضل درجةً عند الله يوم 
القيامة؟ 
وقال: غريب . 

ورواه البيهقي بلفظ : قيل يا رسول الله : أي الناس أَعظم درجةٌ؟ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «الذّاكرون ا 

الثالثة : بذكر الله تعالى تحيا القلوب . 
الله عليه وآله وسلم: «مَتَلُ الذي يَذکر رَڳه والذي لا یذکر رڳه: مَثَلُ 
الحيء والمیت . 

فمن آکثر ذکر الله تعالی كملث له حياة قلبه » وبحياة القلب 
یحیا الجسد بالعمل ا إلى ال تعالی . 

روی الترمذي ۰ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا حفظته 


(۱) كما في (ترغیب) المنذري. 
۱۹۹ 


«الا هه اجعلني َغظه شکركك > واه ذكرك › ونم لعلف + 
ا و 


وبذكر الله تعالی يفتح الله أقفال القلوب » ويّدخل فيها ما شاء 
من آنوار الإيمان واليقين والعرفان. 


ووف اوا ی چ فو ا رضي الله عنه قال: قال 
ل 0 e‏ بزذد 
ر ید 3 واجعلنا من عبادك الصالحین :۱ ۲ 


وإنما أرشدنا النبي صلی الله عليه وآله وسلم ۳ الدعاء بهذه 
الأمور الثلاثة ة عند الأذان لأنه وقت إجابة . 


فقد روى أبو داود وغيره » عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ساعتان تفتح فيهما 
أبواب السماء وقلّما ا د على داع دعوته : عند حضور النداء؛ 
-أي: الأذان ‏ والصففٌ في سبيل اله“ فحقيق بالمؤمن أن يدعو 
بما فيه الخير. 

وهذه المطالب الثلاثة السابقة فيها مجامع الخير» ومنابع 
الفضل والبر » فن القلب إذا فتحث أقفاله دَخَله نور الإيمان 
والقرآن. 


(۷) في عمل (الیوم واللیلة) ص ۷ . 


۱۷۰ 


مر مر هم 


قال تعالى ف الكفار المُقْفَلة قلويهم : ۳ أفلا يتدرو رانا 


ري انیا ۹ 
وقال تعالی في المؤمنين المفتّحة قلوبهم: ال رل آحسَن 


آلییت كتنبا معّمها مان دف قي وه رد رس م۸ 
جلُود هم هم ٍل که . . .€ الا 


مي 


چم 5 
وقال تعالی : ۷ نما لمومئورت لین دا کر اله وجلت لوم4 . 


الكثير » لأنْ فيه E‏ ت الایمان » فان امه و 
والتوفيق لمطالب الإيمان من أعمالٍ صالحة وأقوالٍ طيبة » ثم قبول 
ذلك وإدخاله الجنة. 

روى الترمذي » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم رجلاً يدعو يقول: اللهم إني أسألك 
تمام النعمة . 


سیر 


فقال : «أَييُ شيء تمام النعمة»؟ . 

فقال الرجل : دعوة دعوت بها آرجو بها الخیر . 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: فان تمام النعمة دخول الجنة ‏ 
والفوز من النار». 

رس هی ل وسلم رجلا یقول : يا ذا الجلال 
والإكرام » فقال: اقل استجیت لك » > فسَّل» آي : ۰ فادع . 

ی النبية صلى الله عليه واله وسلم رجلا یقول : اللهم إني 

أسألك الضبر . 


۱۷۱ 


فقال : تالت الله البلام » فسّله العافیة» . 

وما الدعاء بقوله: اللهم اجعلنا من عبادك الصالحین فقد 
رتخا هی ان سب رام وم إلى الدعاء بذلك لما فيه من الخیر 
لکتیر» نان من نم في سلكك الصالحین تال التليةالخاصة ین ال 
تعالی » قال سبحانه : ۷ وهو سول لين که > وأدخله اله تعالی فى 
رحمته الخاصة » قال تعالى: يلكي ف يعي وم تب 
الصولیت؟ . 


وألحقه في الصالحین لمقام المقكبين › ونال النعيم الذي اغد 
لله لعباده الصالحين » كما جاء في الحديث القدسي: «آعددت 
لعبادي الصالحین ما لا عير دا ان شخت ولا خطر 
.على قلب بشر» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم فیما يرويه عن رب العزة. 

الرابعة : بذکر الله تعالی تطمئنٌ القلوب وتَشْفی » قال الله 


تعالی : « ألا بنحكر اله تطمين الوب . رالا ف كرون 
القلب إلى الشيء وارتياحه » وعدم اضطرابه وقلقه » فذكر الله 
تعالى يعطي القلت زوخا وأنسا وسكيدة : وبه يُشفى' من سقمه 
وهمه وغمه وقلقه » كما جاء في الحديث الذي رواه الديلمي » عن 
نس رضي الله عله مرفوعاً : «ذکر الله تعالی شفاءٌ للقلوب» . 

فشا" القلیب ورقته ولطافته بذکر ال تعالی » کما أن مرضه 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لا تکثروا الکلاع بغير ذکر ال 

1Y۲ 


فان كثرة الکلام بغير ذکر الله عز وجل قسوة للقلب » وان آبعد 
الناس من الله القلث القاسی»(۱٩‏ 

فالغفلة عن ذکر الله تعالی تَقَسّي قلب الخافل » فتبعده عن الله 
تعالی » وبالاکثار من ذكْره تعالی برق القلب ویصیر صاحبه من أهل 
القرب . فقل لقاسي القلب الذي یشکوا عدم حضور قلبه » وعدم 
خشوعه ورقته » قل له : آکثر من ذکر الله تعالی فهو الدواءٌ لك . 

روى مسلم » » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عاتبّنا الله بهذه الاية: ا # ألم يان لذبن اموا أن کم 
لويم بیسکر ألو 4 إلا آربم سنین + ولذا كان ابن عمر رضي الله 
عنهما إذا تلا هذه الاية قال: بلى:يا رب » بلى يا رب . 

توص و ار الا ور ی 

الخامسة: TT‏ ¢ ویذهب عنه 
ظلمات الغفلات » فيصير كالمرآة الصقيلة تنعکس فيها الأنوار 


هم 


صقالة » وان صقالة القلوب ذكرٌ الله تعالى » وما من شيء آنجی 
من عذاب من ذكر الله» الحدیث "۳ . 


۰ () قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اه 
000 كما في (ترغيب) المنذري 3 و(الوابل الصيب). 


۱۷۳ 


السادسة: الاکثار من ذکر الله تعالی دلیل على صدق الذاکر » 
كما أنَّ قلة ذکر الله تعالی دلیل النفاق » قال الله تعالی: ۶ إنَّ 


اووس سے کک سر 2ه ررم ص ي سر کر ل وء و سل سس سر رس مص 
لْمُكِقِينَ رغوت أله وهو حدیغهم ودا قاموأ رل ألصلوة قاموا كسا راون 


مر بر مر سر سا 2 ۳ کی ی ی 0 0 
التاس ولا يذكروت أله إلا لیلا » فوَصَف المنافقین بقلة ذکرهم لله 


وقد وصف الله تعالی عباده المومنین الصادقین بکثرة ذکرهم له 
سبحانه فقال: © ال یک آل تما وشنودا وَل نوو © الا 
وقال تعالی في صفة عباده الممنین والممنات: ۶ وكرت 
ی س کی سرت ل مر لا 2۳ مرو لو سح مرح مرج من مر 
اله شرا وال ڪرت آعد الله لهم مَعْفرة وجرا مطیما . 
السابعة : الإكثار من ذكر الله تعالى يَضّمٌ عن الذاكرين أثقالّهم 

غ أن هری رفا ع ال كانه رشرل الله صا اله عا 
وآله وسلم في طریق مكة › فمر على جبل يُقال له: جمدان » فقال 
صلی الله عليه وآله وسلم: اسیروا » هذا ان ¢ سبق 

قالوا: وما الف دوت یا رسول انه 

قال : «الذاکرون الله كثيراً». 

قال المنذري : رواه مسلم واللفظ له والترمذي و لفظه : 
يا رسول الله وما المففدون؟ 


(۱) قال المناوي: زو بتشديد الراء وتخفيفها » قال النووي في (الأذكار) : 
والمشهور الذي قاله الجمهور هو التشديد. | ه. 


۱۷ 


قال: «المستهترون بذكر الله » يضح الذكر عنهم أَْقَالَهُم 3 
فیأتون الله يوم القيامة خفافاً» . 

قال المنذري: المفودون : بفتح الفاء وکسر الراء ۰ 
والمستهتّرون: بفتح التاعین فوق . هم: المُولّعون بالذکر ‏ 
المداومون عليه » لا يُبالون ما قیل فیهم > ولا ما فعل بهم 

والاصل في کلمة لاستهتار : آنها موضوعة للإكثار من الشيء 
والولوع به » يقال : ۱ ستهتر فلان بکذا إذا اولع به ‏ قال ابن الأثير 
في (جامعه) : المفردون: فرد الرجل في رأيه » وآفرد وفمد 
زارو كله ب ا او 

قال: والمراد به - أي : من هذا الحديث الشریف - الذين دا 
بذكر الله تعالى » وقيل: هم الاين هلك -أي: مات - أترابهم 
ا آقرانهم - من الناس » وذهب قرنهم الذي كانوا فيه وفوا 
بعدهم » فهم یذکرون الله تعالی. | ه. 

وأما وجه ذکره صلی الله عليه واله وسلم لهذا الحدیث حين 
قرب من جبل جمُدان: فيدل عليه ماجاء في رواية جعفر 
الفزيابي » عن موسى بن عبيدة » عن أبي عبد الله القَرَاظ » عن 
معاد رضي له 0 يتنا بحن مع وسرل لضان جر 
وسلم نسير بالقرب من جَمْدان إذ اسْتَنبه » فقال صلى الله عليه واله 
۳ : «يا ا أين 0007 

فقال : (يا معاذ إن السابقین الذین یُستَهترون بذکر الله تعالی». 

فلما سبق الرکب وتخلّف بعضهم نيه النبي صلی الله عليه وآله 

۱۷۵ 


وسلم على أن السابقین على الحقيقة ؛ هم الذین يُدمنون ذکر الله 
تعالی ویُولعون ب . 

وهذا من المناهج التي انتهجها رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم في کلامه الشریف ۰ متأسّياً بکلام رب العالمین » النازل عليه 
صلی اه علیه واله: وسلم » وذلك بان ینتقل .من مرئیات الدنی إلى 
یات الآخرة ۰ ومن الأمور المطلوية في الدنیا إلى الأمور 
المطلوبة للاخرة » لأنها أهم وأعظم والحاجة إليها شد وأقوى 


- 


وأبقى . 

فمن ذلك قوله تعالى: « وَتَرَودُوأ کرک را لوی وان 
اول اسب فقد أمر سبحانه عبادمٍ أن يتزودوا لأسفارهم في 
الدنيا > حسب ماءتحتاج إليه أسفارهم قربا e‏ 
مدة السفر وقصرها » وان كانت الاية الكريمة نزلت في سفر 
الحج » ولكن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ » كما هو 
معلوم » وانما یکون سبپٍ النزول آوّل داخل في المراد من الاية 
قطعاً 


فلما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الاخرة 
لينجه العباد إلى آن التزود لسفر الاخرة هو أَهمٌ »> والحاجة إليه 
أعظم › > لآنه طویل الامد ولا رجعة بعده » وعلیه تتوقف سعادة 
حياة الأبد » فإذا كانت أسفار الدنیا تحتاج إلى زاد » فالسفر للاخرة 
هو أحوج إلى زاد اعظم وأبقى عند العقلاء ال الألباب : فلا 
ينبغي أن يكون زاد الدنيا أكبرَ همهم ومبلغ عملهم . > بل ينبغي أن 


(۱) انظر کلام الحافظ ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم والحکم) . 
۱۷٦‏ 


یکون زاد الاخرة هو أكبر همهم ومبلغ علمهم في الحصول عليه » 
وذلك الزاد هو تقوی الله تعالی » فمن حصّل علیها فهو صاحب 
الغنی » ومَنْ فقدها فهو الفقیر المنقطع في سفره على الحقيقة . 

وقد قالت زوجة داود لابنها سلیمان على نبینا وعلیهم الصلاة 
والسلام: يا بني لا تکثر النوم في الليل » فمن کثر نومه في اللیل 
جاءَ یوم القيامة فقيراً. 

اللهم آکرمنا بالتقوی » وجَمِّلنا بالعافية يا آرحم الراحمین . 

ومن ذلك قوله تعالی: ۷ يبه ادم د زا یکر لاسا ری سوه یک 
وریمّا وا باس التقوى درك حير لاک من ايت أله مهم ید کرو ۰ فانه 
سبحانه لما ذکر لعباده اللباس الحسي الجسماني > الذي هم في 
شدة الحاجة إليه ۰ نگه - مرشداً - ۳ اللباس المعنوي الايماني 
الذي هم إليه أحوج » وهو آهم وأعظم » وخير وأبقى » ألا وهو 
لباس التقوی » فمن حصل عليه كان كاسياً فى الاخرة » ومن عدمه 
فهو کاس في الدنیا عار في الاخرة. 

كما جاء عن أبي بجر رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «ألا يا ر ی ا 
ماين بو OS‏ ا لنفسه وهو لها مهین » ألا يا 
رب مهين لنفسه وهو لها مُکرم»۳. 

وروى البخاري » عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استية 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا كما في (ترغیب) المنذري » ورواه السيوطي في 
(الجامع الصغیر) بأطول من ذلك وعزاه إلى ابن سعد والبيهقي » رامزا 
لحسته . 


۱۷۷ 


النبي صلی الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقال: «سبحان الله ماذا 
أنزل الليلة من الفتن » وماذا فتح من الخزائن » أيقظوا صواجباتِ 
الحُجّر » فرب كاسيّة في الدنيا عارية في الآخرة». 

وهكذا القرآن الكريم يهي العباد لمصالح الدنيا والاخرة 
ويبيّن لهم ما هو الأعظم والأهم حتى لا تلهم مصالح دنياهم عن 
التز ود والا ستعداد لاخرتهم ؛ فان الدنيا فانية والآخرة باقية » وان 
أهل التذکُر وأولي الألباب - العقول السليمة - پدرکون الفرق الکبیر 

بين الزاد الذي ينبغي لدار الفناء » .وبين الزاد الذي ینیخی لاا 
البقاء ».وإلى هذاینه سبحانه بقوله  :‏ کار حير الا له رون 
يتأولي اسب . 

فالأحمق كل الحماقة من أضاع عمره کلّه في زاد الدنياء وجمع 
مالها؛ ولم يتزود لآخرته + ثم راح :وترك الدنيا وما فيها ؛ ولم يأخذ 
غه سا تما ولا ناگ 
ومَنْ یُنفق الساعات في جَمْع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 

فلا یجوز للمسلم آن تکون الدنیا آکبر همه ولا مبلغ علمه » فا 
في ذلك خطراً على إيمانه » بل الواجب عليه أن تکون الاخرة هي 
E‏ ایو ۱ 

وقد جاء في دعاء القیام من المجلس » الذي رواه الترمذي » 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم یقوم من مجلس و ی و یو 
«اللهم اقيم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك » و 
طاعتك ما تَلْعْنا به جنتك » ومن , الیقین ما 7 a‏ 
الدئیا . 


۱۷۸ 


اللهم أَمْتِعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ها آ هی ۳ واا 
الوارث مداع واه انار نا على كن طلها مد روا ونا فل 
عادانا » ولا تجعل مصیتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا آکیر همنا 
ولا مبلغ علمنا » ولا ساط علینا من لا يرحمنا». 

فالواجب على المسلم أن یکون آکبر همه الاخرة » وتکون نيته 
ورغبته الاخرة. 

روی الترمذي » عن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: امن كانت الآخرةٌ همّه: جعل الله غناه 
في قلبه » وجَمّع له شمله ۰ وأتثه الدنيا وهي راغمة » وَمَنْ كانت 
الدنيا همه: جعل الله فقره بين عينيه » وفرق عليه شمله » ولم ياه 
من الدنيا إلا مار له». 


والمعنى: أنه یبقی فقير النفس ولو ملك القناطير المقنطرة › 
والمراد بذلك أن هم الدنيا بالنسبة لهم الآخرة هو لا شيء ۰ فينبغي 
أن يكون أكبر هم المسلم آخرته لا دنياه > يوضح ذلك الرواية 
الثانية : 

روى الطبراني » عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : «تفرخوا من هموم الدنيا 
ما استطعتم » فإنه من كانت الدنیا أكبرَ هَمّهِ: ی الله صي“ › 
وجعل فقره بين عینیه » ومن كانت الاخرة أكبرَ همّه: جمع الله 


(۱) ضيعة الرجل: ما یکون منه معاشه » کالصنعة » والتجارة » والزراعة » 
وغیرها ‏ كما في (النهایة) والمعنی: کثر الله عليه معاشه لیشغله عن 
الاخرة. 

۱۷۹ 


عز وجل له آموره > وجعل غناه في قلبه» الحدیث . 

الثامنة: الاکثار من ذکر الله تعالی » به يَسْتديم الذاکر معيّة الله 
تعالی الخاصة: 

روی الشیخان » عن آپی هريرة رضی الله عنه قال: قال 
را و و فقول الله عز وجل : آنا عند 
ظنّ عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني . . .» الحديث كما تقدم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال: (إن الله عز وجل يقول: أنا مح عبدي إذا هو ذكرني 
وتحركت بي شفتاه). 

قال المنذري: رواه ابن ماجه واللفظ له » وابن حبان فى 
0 ۱ 

التاسعة: الإكثار من ذكر الله تعالى فيه استكثادٌ من ذكره عند 
ربه . 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «(إن مما تذكرون من جلال الله: التسبيح 
والتهليل والتحميدٌ يَنْعَطِفْنَ حول العرش ۰ له دوي كدويٌ 3 
تذكّر بصاحبها » آما يُحتُ أحدكم أن يكون له - أو لا يزال له من 
اک 


)۱( قال المنذري : رواه ابن أبى الدنيا ۰ واین ماجه واللفظ له ¢ والحاكم 


وقال: على شرط مسلم. اه وعزاه العلامة ابن القیم في (الوابل 
الصیب) إلى الامام آحمد في (المسند) بلفظ : «التکبیر» بدلا من 


(التسبیح» 7 وایتعاطفن) يدل من : (ینعطفن! . 
۱۸۰ 


العاشرة: المکثرون من ذکر الله تعالی یعلن الله تعالی اکرامهم 
في عالم الموقف : 

روی الحاکم وصححه » وابن مَرْدُوْيْهِ » والييهقي في (شعّب 
الایمان) » عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
ما لووط e‏ (یْجمَم الناس في صعید 
واحد > دمم البصر » ویسوعهم الداعي » فينادي مناد : سیعلم 
هل الموقف لمن الكرمٌ اليوم - ثلاث مرات - ثم یقول : 
كانت ا تجا جوهم عن المصَاجع 4 ا ام اللیل - ثم يقول: 
أين الذين كانت کی يذ رای ب الور شار 39 
- إلى آخر الاية - ثم يقول: .ين الحمّادون الذين كانوا یَحمدون رتهم». 

وروی البيهقي في (الشّعَب) أيضاً » ومحمد بن نصر في كتاب 
(الصلاة) » عن اس بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ا ل 
في صعيد واحد » يُسمعهم الداعي » وینفذهم البصر » فيقوم مناد 
فينادي: أين الذين كانوا يَحمّدون الله في السراءِ والضراء ‏ 
فيقومون ؛ وهم قليل » فيدخلون الجنة بغير حساب » ثم يعود 
فينادي: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع » 
فيقومون ؛ وهم قليل » فيدخلون الجنة بغير حساب » فيعود 
فينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » 
فيقومون ؛ وهم قليل » فيدخلون الجنة بغير حساب » ثم يقوم 
شافر النانن فبیخاستو ن . 


(۱) انظر ذلك في (الدر المنشور). 
۱۸۱ 


الحادية عشرة: الاکثار من ذکر الله تعالی حصن حصینْ من 
الشیاطین : 

جاء فن الحديث الذي رواه الإمام أحمد » والترمذي 
وصححه » من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه » أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : (إن الله سبحانه وتعالی آمر یحبی بن 
زکریا عليه السلام بخمس كلماتٍ + أن يعمل بهن » وأن يمر بني 
إسرائيل أن يعملوا بهن » وإنه كاد أن يُبطىء بها أي : بتبليغها لبني 
إسرائيل ‏ فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى آمرك بخمس 
كلمات امم وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ؛ فإما 0 
بها آن خسف بي أو أعذّب . 

فجمّمٌ يحيى الناسَ في بيت المقدس » فامتلاً المسجد ‏ 
وقعدوا على الشّرف . 

فقال يحيى عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى آمرني بخمس 
كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن : 

ازلو أن و وه وان من ا 
بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو وَرق » فقال 
له : هذه داري » وهذا عملى » فاعمل واد لت فكان العبد يعمل 
ويؤدّي إلى غير سیده » فأیکم یرضی أن یکون عبده كذلك؟ . 

وان الله تعالی آمرکم بالصلاة » فإذا صلیتم فلا تلتفتوا » فان الله 
تعالی يَنصب وجهه لوجه عبده ما دام في صلاته ما لم يكن یلتفت . 

وأمركم بالصیام » فان مَل ذلك کمثل رجل في عصابة معه 

۱۸۲ 


صرّة قیها مسك ۰ فکلهم یعجبه ريحه » وان ريح فم الصائم أطيبٌ 
عند اه تعالی من ریح المسك . 


وأمركم بالصدقة › فان مثل ذلك مثل رجل ج العد یو 
فأوثقوا يليه إلى عنقه وقدّموه ليضربوا عنقه » فقال : أنا أفتدي 
منکم بالقليل والكثير » ففذی نفسه منهم. 

وأمركم أن تذکروا الله تعالی » فان مثل ذلك کمثل رجل خرج 
العدرٌ في آثره سراعاً » حتی إذا آتی على حصن حصین فأحرز نفسه 
منهم › كذلك العید لا پحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله 
تعالی» . 

وقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «وآنا آمرکم بخمس الله 
أمرني بهن المي e‏ نس والهجرة . یت 
أن يراجع » ومن اذعی دعوى الجاهلية اا 

قال: «وإن صام وصلی وزعم أنه مسلم » فادعوا بدعوی الله 
الذي سماکم المسلمین والمومنین عباد الله تعالی». 

فلو لم يكن في الذکر إلا هذه الخاصة لكان حقیقاً بالمسلم أن 
لا يه يَفْثَرَ لسائه عن ذكر الله تعالى > لانه لا يُحرز نفسّه من الشيطان 
الذي هو عذُوه إلا بالذكر » ولا يمكن أن يدخل عليه العدو إلا من 
باب الغفلة عن ذكر الله تعالی » فالشيطان مترقب ومترصد 
للإنسان » فإذا غفل عن ذكر الله تعالی وَثب عليه ووسوس » وإذا 
ذكر الله تعالى انقبض وخنس. 

AY 


وإذا استحکمت الغفلة وتمادی فیها حتی عشی قلثه عن ذکر 
الرحمن 0 الشيطان له قريناً ملازماً » قال تعالی: # ومن بعش‌عن 

امن یش كيطةا ه41 . 

فليكن المسلم ملازماً لذكر الله تعالى » فإنه له حرز منيع من 
الشياطين مهما تكاثرت عليه » سواء فى ذلك شياطين الإنس 
والحن : - قال ان سیون ال والجنّ نوج بعصم إل بض 
حرف الْقَولٍ وراک . 

وقد بن سبحانه وتعالى في سورة #قل آع د برب الاس * أن 
الذي يوَّسوس في صدور الناس هو من 0 الجنة > ومن 
شیاطین الناس > فینبخی التعوذ والتحصّن منهما ¢ ودکر الله تعالى 

روی الامام أحمد بإسناده » عن آبي ذر رضي الله عنه قال: 
آتیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فجلست 
فقال: «یا آبا ذر هل صلیت»؟ . 

قلت : لا . 

قال : افصل» . 

قال: فقمت فصلیت ثم جلست. 

فقال : «يا آبا ذر تعوذ بالله من شر شیاطین الانس والجن". 

فقلت : يا رسول الله وللانس شیاطین؟ 

قال : انعم» الحديث . 

الثانية عشرة: إِنّ الاکثار من ذکر الله تعالی : فيه الصلة بين العبد 


۱۸ 


وبين ربه » كما نټه لذلك رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : 


فقد روی ابن ماجه 2 عن جابر رضي الله عنه قال : خَطبنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : ايا آیها الناس توبوا إلى 
لله قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل آن تشغلوا ‏ 
وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكْركم له » وكثرة الصدقة في 
ب يسوي ارو مب زو و 
بعدي و 07 عادل أو 13 استتخفافا بها 3 ا ذاه 
جَمّع الله له شمله » ولا بارك له في آمره » ألا ولا صلاة له › ألا 
ولا زكاة له › ألا ولا حج له › آلا ولا صوم له » ألا ولا يد له ؛ 
حتی یتوب » فمن تاب تاب الله علیه» قال المنذری فى (الترغيب) : 
رواه ابن ماجه » ورواه الطبراني في (الأوسط) من حديث آبي سعيد 
الخدري رضی الله عنه آخصر منه . ا ه. 


۸ شرف قلوب المومنین آنها زجاجات لمصابيح الایمان : 


ومما آکرم الله تعالی عباده المومنین وشوفهم به: أنه سبحانه 
جعل قلوبهم زجاجات لمصابيح الإيمان 4 وجعل صدورهم شاک 
لتلك الزجاجات ٠‏ قال تعالی: « © ور لسوت لی مكل 
نور کیشکوتر فيا مسي اليا ن ا ماج ر اجه 5 121011 
سے سے ارس سے فرص اماس 


ر مراص Et‏ مرح او این 
شو رڪم زرا شرو وا عر یر د یکاد ریما بضیء ولو أ تَمْسَسَهُ E‏ 


1 مم د و سے و هر کے ر ارس 
Ce EE‏ نوضرت اکاک را یک 
شیء لیم ۹ . 


۱۸۵ 


نقل الخافظ ابن کثیر وغیره من آثمة التفسیر عن آکثر السلف 
الصالح من الصحابة والتابعین آن المراد بقوله تعالی : 9 مل ورو 
کیشکوز فا یسم هو ور الایمان الذي آودعه اله تعالی في قلوب 
عباده المومنین . 


روی ابن أبي حاتم » والحاکم وصححه » عن ابن عباس رضي 
ل mm‏ ل و 


ورواه 0 عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : مَْل نوره 
الذي أعطاه للمؤمن كمشكا 

وروى ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن 
ادو ۰ ۳ وصححه » عن وک 00 
قوله تعالی  :‏ # آل ور لسوت ولارض مسل ورو كشك > قال 

هو المزمن الذي جعل الایمان والقران في صدره > فضرب الله مثله 
فقال: 9# 4# أله ور لسوت والْارضٍ > فبداً بنور نفسه » ثم دکر نور 
المؤمن فقال: « مت ورو أي : مَل نور من آمَن به. 

كان انز ری اد هت یی ات تا نا 
مصباح » والمصباح هو التور > وهو القرآن والایمان الذي جعل 
في صدره » في زجاجة ؛ والزجاجة قلبه » كأنها كوكبٌ در 
فقلیه مما استنار فيه القرآن والایمان كانه کوکت در ب آي: کوکب 
مضي -. . إل . 
)١(‏ انظر (الدر المتثور) وتفسیر ابن كثير وابن جریر » وغیر ذلك . 

۱۸۳۹ 


فالله عز وجل ضرب لهذا النور الايماني » ومَحلّه » وحامله » 
ومادته ماك بالمشكاة - وهي : لکد في الحائط - - فهي مش 
الصدر » وفي تلك المشكاة زجاجة هي من أصفى الزجاج » حتی 
إِنّها شبّهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه » وهذه الزجاجة هي 
مثل القلب. 


ووجة تشبیه قلب المؤمن بهذه الزجاجة هو آنها جَمَعت أوصافاً 
الصف بها قلث المومن وهي: الصفاء » والرّقة » والصّلابة » فيرى 
الهدی والحق بصفائه » وتخصل منه الرأفة والرحمة والشفقة على 
ی الله تعالى برقته » ويُجاهد آعداء الله تعالى ويُغْلظ. علیهم › 
ويشتدٌ في الأمر الحق بصلابته » ولا تتعارض هذه الصفات مع 
بعضها البعض › > بل هي تتساعد وتتعاضد » كما وصف الله تعالى 
یات ین وسلم بقوله : 3 وان معده 
یاه ر عل الا عا یم ۰4 وكما وصف كُمّلَ أهل الإيمان بقوله 
ا توف يان أله بقوم میم ومحبوته: ذلو عل امین مر عل 
آلکفریت؟ . 

وهذا القلب هو الوسط المحمود الذي جمع كمال الطرفين 
المتناقضين المذمومين : 

أحدهما: قلبٌ حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان » ولا بر 
ولا حنان » ولیس له صفاءٌ یری به الحق والهدى » بل هو ججار 
جاهل لا يَعلم الحقّ ولا يرحم الخلق. 

ثانيهما: نقيضه » وهو قلبٌ ضعيف لا قوة فيه ولا استمساك › 
بل يقبل كل ما یرد عليه من خبيث وفاسد » ليس فيه قوة مانعة من 

۱۸۷ 


OEE CSE e 

آما القلب الأول فهو مثل الزجاجة فیها مصباح » وهو ور 
الذي في الفتيلة وهي حاملته » ومادة هذا النور هي زيت عصر من 
زيتونة قد نبتت في آعدل الأماكن » تصيبها الشمس ول النهار 
وآخره » فزیتها أصفى أنواع الزیت وأبعده من الکدر » حتی إنه من 
شدة صفائه یکاد يضيء ۶ بلا نار » فهذا مادة المصباح الحسي . 

أما مادة المصباح الويماني الذي هو في قلب المومن : : فهو من 
شجرة الوحي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم ۰ التي هي أعظم 
الاشیاء بركة > و آبعدها عن الانحراف ۰ بل هي آوسط الأمور 
وأعدلها ا جمَعت جمیع الکمالات والمحاسن » ویَعدت 
عن جميع المفاسد والمساوئ » فالوحي المحمدي النازل على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مادة مصباح الإيمان 
المتلالی" في زجاجات قلوب المومنین" . 

فیجتمع نور الوحي إلى نور الفطرة التي فطر الله تعالی الناس 
علیها » وهي الایمان الفطري » ویفصله ویقوّیه ویشمره وینمیه 
ويزيده » قال تعالى : #فظرت له ای فطر الاس لا لبیل ین 
له * أي : خَلق الله تعالى . ثم يبيّن ما هي تلك 
الفطرة فقال: « للك ال ليم . .€ الآية ع فالفطرة هي الدين 
القێم » وهي الإيمان با تعالى » كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «كلُ مَوْلُود یلد على الفطرة » فَأبَوَ ذل واه او يران ام 
یُمجسانه» الحدیث » متفق عليه . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر و(الوابل الصیب). 
۱۸۸ 


فالله تعالی فَطَرَ العباد على الدين الحنیف » كما جاء في 
(صحیح) مسلم » عن عیاض بن حمار رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ الله تعالی آمرني آن 
أعلّمكم ما جَهلتم مما علّمني في يومي هذا » کل مال له عبداً: 
حلال » واني خلقث عبادي خنفاء كلهم ؛ وانهم آنتهم الشیاطین 
فاجتالتهم - ذهیت بهم وصرفتهم - عن دینهم » وحرّمت علیهم 
ماأحللثت لهم وآمرتهم آن کی هی باه از لس 
سلطاناً. . . ٠.‏ الحديث . 

وهذه الفطرة كان بدؤها منذ عالم الذرٌ يوم استخرجَهم الله تعالى 
من ظهور الاباء » وجمعهم وقال لهم: لست بربكم؟ قالوا: بلى » 
قال تعالی : 9# وَل د ربك من ب ءادم ین ظُهُورِهِرٌ درم وآنهدهه عل 
أشي كت يحم کل 51 ههد ...4 الایات الکريمة » وهذا هو 
المیثاق الأول الذي اه تعالى على عباده” . 

فإذا سم نور الفطرة من التغيير والتبديل الذي راا 
منه حيث قال: ٭ لا برل للق الله 4 فهذا - خبر رید به الانشا 
أي : لا تيلوا فطرة الله تعالى التي خلق الناس عليها . بالتهويد أو 
التنصير أو التمجیس؛ كما تقد تقدم في الحديث » أو ما وراء ذلك من 
آنواع الكفر والشرك . 

أقول: إذا سلم نور الفطرة من ذلك » وجاءت مادّة الوحي 
المحمدي فباشرتِ القلبَ النقي » والْتَقَّىا نور الوحي مع نور 


)١(‏ ولیس هنا موضع تفصيل الكلام على ذلك » ومن آراد الاطلاع على 
لأحاديث الواردة في هذا البحث فليرجع إلى تفسير ابن كثير. 
۱۸۳۹ 


الفطرة : امتلاً القلب بالنور واستنار » ثم نه یّقوی ويزيد » حتی انه 
يفيض على الوجوه والجوارح والأبدان والحواسنْ ۰ فإذا كان یوم 
القيامة رز ذلك النور » وصار يسعى بين أيديهم وبأيمانهم » 


ويضي؛ لهم طريقهم حين یمژون في ظلمة الجسر› حتی يقطعوه 
بأمان وسلام وسكينة واطمئنان. 

e‏ یوم ری امون رالمژمکب ينع ورم بن لدوم ويس 

مرک اوم بت ری من تب کرحت اک هرز )ی 

1 المکففوت ولوقت للدي ءامو نظرواتقکیس من ورم قبل اجنوا ور 
فالتيسوأ را . . * الایات الكريمة . 

مر ر ا جر و فرح سوام 


وقال تعالی : 1 لا عتری آل ل لى ورين ءامنا مر ر نورهم يسعن 
امک آم وَبِأيَمني ون ريسأ أ تيمم لا نورتا 1 ان عل ڪل 
یو تیب . 


E اا‎ 


روی الحاكم والبيهقي ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: وین ری أن بين الفا في تی ت ر 


القيامة ؛ فأما المنافق فا و ا 0 


(۱) فان المنافق نطق بكلمة الإسلام ظاهراً بلسانه دون اعتقاد » فَأعطي نورا 
بقدر ذلك ¢ ولو أنه قالها صادقاً من قلبه لبقی مه نوره آبدا. 
۱۹۰ 


یخاف ‏ مما يَرَى من إطفاءِ نور المنافق » فهو یقول: « ربسا آتمم 
ارتا . 

وروی الطبراني نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً. 

ولذلك جاءت البشاثر لأهل البشائر بالنور التام يوم القيامة › 
لتطمئن قلوبهم وتأمن نفوسهم من تلك المخاوف » حين یرون 
اطفاء نور المنافقین والمنافقات › وتخبطهم في الظلمات 
الموبقات : 

فمن آهل البشائر فقراُ المهاجرین : 

57 اواو عن أبى سعید الخدري رضی الله عنه قال: 
خلت في عصابة - آي: ا - من فقراء المهاجرين ۰ وإن 
بعضهم ليستتر من بعض من العُري » وقازئ يقرأ علينا ‏ إذ جاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله 0 0 علينا » فلما قام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - : وقف مشرفاً علينا - 
ل ل ا ی ولو 
(ما كنتم تصنعون»؟ قلنا: نستمع إلى كتاب الله تعالى . 

فقال صلی الله عليه واله وسلم : (الحمد لله الذي. جعل من 

من آمرت أن أصبرٌ نفسي معهم". 

او قلسن على لغيه وإله سام ۱ 
مجان ی و ی مكاج أي : اناز 
إليهم أن يلتقُوا حوله - فتحلّقوا » وبرزت وجوههم له. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «أَبْشْروا يا صّعالِيك المهاجرين 

۱۹۱ 


- آي: يا فقراء المهاجرین - بالنور النَامٌ يوم القيامة » تدخلون الجنة 
قبل الناس بنصف یوم ؛ وذلك خمسمائة سنة». 


ومن آهل البشائر بالنور التام یوم القيامة المشاژون في الظلم 
للمساجد: 


عن بريدة رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : تبش المشائین في الم إلى المساجد بالنور التامٌ يوم القيامة» 
ووأ آبو داود والترمذی وقال 1 TEE‏ 


وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلى اللّه عليه وآله وسلم : كت المشّاون في الم ا 
المساجد بالنور التامٌ يوم القیامة»۳۹ . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول لله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: (إن الله لَيْضيءٌ لالدو نا المساجد في الظّلم 
بنور ساطع يوم القيامة» رواه الطبرانى بإسناد حسن . 


فلولا انا اه وی اس سارت 
البشائر لاه البشائر . 


)١(‏ قال المنذري: ورجال إسناده ثقات » ورواه ابن ماجه من حديث انس 
رضي الله عنه . أه. 

(۲) قال الحافظ المنذري: رواه ابن ماجه » وابن خزيمة في (صحيحه) 
واللفظ له » والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين » وقال: وقد 
زوي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وزيد بن حارثة 
وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم . 

۱۹ 


وهناك وا العامة للمؤمئين والمؤمنات › ترد عليهم يوم 
القيامة ¢ ليأمنوا ia‏ 


1 ان 


وم مقرم ب 1 کش ره من 7 الا کی فیا لاک کر 
التي اللهم اجعلنا مهم 

روی الطبراني ¢ والبيهقي في (الشّعَبِ) والحكيم الترمذي ¢ 
وابن مزدؤيه والخطیب ‏ من یملی ین آة رف اه + من 
القيامة : جر يا مومن فقد أطفأ نورك لهبى». 

فنار جهنم تنادي المومن حين يمرٌ على الصراط الذي صب 
جا فوقها › تقول له : جز آي : امض ر حتی تجتاز 
ايراع الا نورك دا تون إتحائلكةى أطفاً لهبي » فيمضي 
المومنون الكل سالمین » كما جاء في الحدیث: 

روی الإمام آل پاسناده ۰ عن ۳ و مه قال اختلفنا في 
الورود - آي: المراد بقوله تعالی: وه کر رل رف _ قال 
5 ِ 1 00 ار 
عنهما فذکرث ذلك له فقال 0 ا 
لم أكنْ سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «لآ يَبْقَّى 
ب ولا فاجر الا دخلها » فتكون على المؤمن برداً وسلاماً » كما 
كانت على إبراهيم » حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم ۰ ثم ينجي 
الله الذين انوا » وَيَذْرُ الظالمين فيها جئًاً؛. 

۱۹۳ 


قلب المؤمن فيه مصباح الایمان 


لقد عل مما تقدم أن قوله تعالى : < ال ژر کین گرو یا 
لصاح في اج الزجاجة ما كوب درف » هو مَل لنور الإيمان في 
القلب » والدُرّيُ: بضم الدال وشدٌ الياء : نسبة إلى الدرّ » لبياضه 
وصفائه ۰ ويجوز أن يكون أصله : ده فلن رون ل م 
الدّرْءِ وهو الدّفع > لكن خففت الهمزة » وان العرب تسمي النجوم 
العا الدواري » بغير همز » وقد قرأه بعض السبعة بالهمز" › 

وإنما وصف الكوكب المنير بذلك لأن نوره یدفع الظلام ويطرده. 


ووجه تشبيه زجاجة القلب الصافية المتلألئة بمصباح الإيمان 
فيها: بالكوكب الدريٌ » لصفاء القلب وبياضه وضياته بنور الایمان 
فيه » وبالکوکب در » لأنه بنور الإيمان فيه يدفع ظلمات 
الشك › ويدراً الشبهات الضالة » ویطارد الشهوات الضارة 
المحرمة » وقوة الدفع تكون على حسب قوة نور الإيمان الذي فيه. 

روی الإمام أحمد في (مسنده) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : «القلوب آربعة: 
قلبٌ آجرد فيه مثل السراج يُزْهِر - أي: يضيءٌ - وقلبٌ آغلف مربوط 
على اقوفت موش اعد الق ب اجاح لل 
وقلب مُصفح» -أي: له وجهان يلقى أهل الكفر بوجه » وأهل 
الایمان بوجه- . 


(۱) انظر تفسير القرطبي والنسفي وغيرهما. 
۱۹٤‏ 


قال صلی الله عليه وآله وسلم : «فأما القلب الأجرد: فقلب 
المومن سراجه فيه نوره. 

وأما القلب المنکوس: فقلب المنافق » عَرَف الحقّ ثم آنکر. 

وأما القلب المُضفح : فقلب فيه یمان ونفاق » ول الایمان 
فيه كمثل البقلة يمدّها الما الطيب ۰ ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
هدعا ۳ والقیح » 2 المادتين غات على الأخرى غلبت 

وفی حدیث حارنة المشهور ‏ كما قال الحافظ ابن رجب قال : 
وقد ژوي من وجوه مرسلة وژوي متصلا » والمرسل آصح ۳ - أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال له: «يا حارثة كيف 
أصبحتٌ)؟ . قال: أصبحتٌ مؤمناً حقاً. 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: « انظ ما 7 تقول » فان لكل قول 


حففه) . 


قال: يا رسول الله عَرَفْتْ نفسي عن الدنيا -أي: زهدت فیها- 
فأسهرت ليلي » راا نهاري » وكأني آنظر ۳ عرش ربي 
بازژا 4 وكأني أنظر إلى أهل الجنة كيف یتزاورون فيها 4 وكأني 
آنظر إلى أهل النار كيف يَتَعَاوَوْنَ فيها ‏ وفي رواية: یتضاغون 
فيها -. 


)۱( قال الحافظ ابن کثیر : إسناده جيد ولم يخرجوه. ا ه. 
(۲) انظر (جامع الغلوم والحکم) للحافظ ابن رجب الحنبلي. 
۱۹۵ 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم له: «آبصرت فالزم » عبد نور 
الله الایمان في قلبه» فکلما قوي الایمان في القلب قوي فيه النور » 
وبذلك پبصر حقائق ا 

وتقدم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » سمع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ان الله يحبٌ الأبرار الآتقياءً 
الأخفياءَ » الذين إذا غابوا لم يُفتقدوا » وان حضروا لم يُعرفوا , 
لوبهم ا ا مظلمه. 

وروی الطبراني » والبيهقي » عن عمر رضي الله عنه قال: نظر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمیر رضي الله عنه 
مقبلاً » عليه إهابُ كبش قد تَنَطْق به" » فقال النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم «انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه ؛ > لقد رأيثه بين أبوين 
يَْذُوانه بأطيب الطعام والشراب » ولقد رأیث عليه حل شراما أو 
شريت بمتتي درهم » فدعاه حب الله وحتُ رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم إلى ما تَرَوْن» أي: من الزهد والتقلل من الدنيا" . 

قلب المؤمن 
مصبوغ بصبغة الله تعالى الإيمانية النورانية 


كذ مرو و 


قال الله تعالى : « ميد ال و فرت هت ون لم 


عیدوت . 
جاءَ عرم بعض السلف أنه فسّر الصبغة بالذيرم » وعن بعضهم: 
عن بعص فسز الضيعة بالدين ٠‏ -وعن بحصهم 
)۱( أي : جعله حزاماً يشد به وسطه . 
() انظر (ترغیب) المنذري: ۳: ۰۱۱۲ 
۱۹۹ 


هي الفطرة » نظير قوله تعالی : # فِطْرَتَ ای ی فطر لاس علا لا 
یی ین هدک زیت لیر . 


ولا تتافي بي بيخ القولین > لآن الفطرة هي الدین » كما فسرها 
القرآن الكريم 

وعن بعضهم : : أن الصبغة هي الایمان الذي تور الله تعالى به 
القلوب » فاْضََعتْ به » وهذا لا يتنافى مع القولین » لأن الایمان 
فو ابا ل وأصل الفطرة . 
والنصارى + نامك هق و لاوما أل إل بر 00 
تمام الاية السابقة » ثم يقولوا لهم : 5 هلو أي : صبغنا الله 
ET‏ ميف عي موم 

: بكسر الصاد - فِعْلة › من : صَبَغْ » کالجلسة من‎  ةغْبّصلاو‎ ٠ 
جلس » وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ » والمراد بالصبغة هنا:‎ 
الإيمان الذي صبَعْ الله تعالى به به قلوب المومنین » وإنما سمی ذلك‎ 
: صِبغةٌ باعتبار أن الصّبغْ يستلزم آمرین‎ 

أحدهما: التصاق الصّبغْ بالمصبوغ وتمحُلّه فيه » على وجه 
التخلل في جميع آجزائه » والاستغراق لجميع ذراته الظاهرة 
والباطنة > كما هو الحال في الثوب ام كاملا » ومن هنا 
یفترق الصبغ عن الطلاء والدّهن 2 إن هذين يأتيان على ظاهر 
المطلي والمدهون ‏ آما الصّبِغْ فانه يتخأل في ذرات المصبوغ. 


(۱) انظر تفسیر القرطبي والنسفي وغیرهما. 
۱۹۷ 


جزات . 000 كسس ا تعالى ١‏ لذي له القرة 
» قال تعالی: ۳ یکی آله أل انوا بالْمَول الات في ايو 
وی وَفِ الآخرة. 
حتى إل الایمان بلغ تق تك ورسوخه في فلوب المژمنین 
وثبوته » بلغ درجة أقوى وآثبت من رسوخ الجبال الرواسي » كما 
فى الحدیث : 
روی ابن أبي sS‏ لما نزلت هذه 


الآية 
وکو آا ككباعَكمَ آن الوا أنشسكع أو أرجأ من یرک موه إل 


لیم . .4 الآية » قال أناس من الصحابة: لو فَعَل نا أي : 
لو آمرنا - لفعلنا. 


فبلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك فقال : «الایمان آثبت 
فى قرب اهله‌مخ الخال اراي : 


ل ی سحاق السّبيعي قال : لما 
0 ور كنبا عم آن افسلواً أ آنشسکم أو ارجا ین کرک ما 


فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: « إن من ام 
لرجالا الإيمان أثبثُ في قلوبهم من الجبال الرواسي)”") 


وأخرج ابن المنذر » عن زيل ر بن الحسن قال: لما نزلت هذه 


)۱( انظر تفسير ابن كثير و(الدر المنثور) . 
۱۹۸ 


الاية: # ولو لو کیت ليم آن الوا آنشسکم . . . الآية » قال ناس 
من الأنصار: والله لو كتبه الله علينا لَقَبلَنَا » والحمد لله الذي عافانا. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «الإيمان أثبتُ في قلوب رجال 
من الأنصار من الجبال الرواسي)"' . 

فانظر أيها المؤمن في قوة تمگن الإيمان في قلوب المومنین » 
والتصاقه وصبغة القلب به » ولذلك أعلمّنًا الله تعالى بهذه النعمة 
الكبرى في فوله تعالی : نة لو ونبِهنَ لذكرها وشكره عليها. 

ثانيهما: أن للصّبغ أثراً في حلية المصبوغ وزینته وحسنه 
وجماله » كما هو الحال في الثوب المصبوغ بالصبغة الجميلة 
الحسنة » وكذلك القلب إذا صبغ بالایمان فان له و ی 
وجمالاً » ويكسو القلب نوراً وبهاءً » وان الذي صبغه بذلك هو الله 
تعالى » ومَنْ أحسن من الله صبغة . 

قال تعالى: « وکلک الله حَبب کم الایمن وک ف فلويك: . . 4 
الآية » ولذلك عشقته القلوث وذاقث حلاوته. 


روى الشيخان » عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلم: اثلاث من کن فيه وَجَدَ بهنَ حلاوة 
الإيمان: أن یکون الله ورسوله حك إليه مما سواهما › وأن يحت 


المرء لا يَحيّه إلا لله › وا أن یعود إلى الكفر بعد آن آنقذه الله 
منه كما یکره آن يُلقَى فى النار». 


(۱) انظر (الدر المتثور). 
۱۹۹ 


]ی ی - من المؤمنين 
فقال هرقل: وکذلك الایمان إذا خالطث بشاشته القلوت 
لا يَسخْطه أحد. 
الصحابة): يزداد به عجباً وفرحاً. 
وفي رواية ابن إسحاق: وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً 


الإيمانٌ في القلب هُوَ نون من الله تعالى 


قال الله تعالى : اق شرع له صر َل فهو عل فور من َه 
مر ے لر بع سر ۳ 
ول مب لويم ين ور ف سک و 


رر ويه ۳ م 


وقال تعالى : 9 فمن برد له 2 أن یهد ی هسح درو لوسر » أي : 
یوسْعه ویفسخه للنور النازل من عنده. 


وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في الأحاديث 
عنه . 

جاء في الحديث الذي رواه أبن أبي شيبة 4 واین آبي الدنیا › 
ا » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)١(‏ ورواه ابن جرير وأبو الشيخ وابن مَرْدوْيّه والحاكم » كما في (الدر 
المنثور) . 


۵ 


صلی الله عليه وآله وسلم حين نزلث هذه الاية: # فمن برد مه أن 
سرس مر هر 


هریم ين صذرو اسکر # . قال: «إذا آدخل الله النور القلب 
انشرح وانفسح؟ . 


قالوا: فهل لذلك من آية یرف بها؟ . 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «الانابة إلى دار الخلود » 
والتجافى عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل نزول الموت» 
رو رای کی ورام مر 
له علیه وله سم ی الممنین اکن - آي: آعقل ۳ ۲ 
قال: «أكثرهم ذكراً للموت » وأحسنهم لما بعده استعدادا». 
قال: وسئل النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن هذه الاية: 
من وان هی بش دن لا اسر 4 قالوا: كيف یشرح 
صدره يا رسول الله؟ 
قال : «نوژ یقذف فيه » فینشرح له وینفسح له». 
قالوا: فهل لذلك من آمارة يُعرف بها؟ . 


فقال صلی الله عليه واله وسلم: «الانابة إلى دار الخلود » 


والتجافنی عن دار الغروز + والاستعداد للمسوت قبل لقاء 


وروی ابن مردوّیه ۰ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 


)۱( ورواه الي وعبد بن حميد ان جرير وابن 


ع المنذر واين 


۳۹۱ 


رجل: يا رسول الله أي المؤمنين آکیسن؟ . 
قال: «أكثرهم للموت ذكراً » وأحسنهم له استعدادا» ثم تلا 


e‏ مر لا مر ی 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: فمن برد اله لَه أن بهر یم جشرح 
صد رو لاسي . 

قلت : وکیف يَشْرح صدره للاسلام؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «هو نور يُقَذَفٌ فيه » إن التور 
إذا وضع في القلب انشرح له الصدر وانفسح». 

قالوا: يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرف بها؟ 

فقال صلی الله عليه واله وسلم : انعم ) الإنابة ان دار 
الخلود 6 والتجافى عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل 
الموت»). 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ابس القوم قوم لا یقومون 

اشسط » نس القو قوم Mea‏ 

وقال تعالی : « ومن کا می 5خت ماتا م ورا یی یو في 
الاس کمن مه في ات لیس يحارج یبا 4 أي : هما لا یتساویان 
لدی کل ذي عقل » كما لا یتساوی الظلمات والنور . 

فالمومن استنار بالایمان بالله تعالی ومحبته ومعرفته » والکافر 
هو غافل جاهل يتخبّط في الظلمات » فلا یفرق بين الحق 
والباطل » ولا بين ما ينفعه وما يضره » لانه يمشي على غير نور 
وهدی »© فالفلاح کل الفلاح ¢ والنجاح كل النجاح 3 والخير كل 


)۱( انظر (الدر المنثور) 4 وقد ذکر لهذا الحدیث روایات متعدده . 
۳۰۲ 


الخیر - حالاً ومآلاً وعاجلاً واجلاً - هو في هذا النور الايماني . 


ولهذا كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم یکثر في دعائه ره 
ثبارك وتعالی وسؤاله أن یجعل هذا النور في لحمه صلی الله عليه 
واله وسلم وعظامه وعصیه ‏ وشعره ويشره » وسمعه وبصره » 
SEE‏ وأن یجعل ذاته وجملته نور فکان 
يقو : «واجعلني نورا وأن يجعل النورٌ في ذراته كلها : الظاهرة 
aT‏ » وفي دعائه تعلیمه لأمته صلی 
الله عليه وآله وسلم قولاً وعملاً . 

فمن ذلك دعاؤه بذلك إذا قام يتهحل . 


روى الشيخان وغيرهما » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه 
بات عند ميمونة أُمّ المؤمنين - وهي : : خالته ‏ قال: فقلت: لأنظرن 
إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . > فطرِحَتْ 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسادة » قال: فاضطجعتٌ في 
عرض الوسادة » واضطجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
وأهله في طولها › فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
تعست لاا . او قبله بقلیل» او بخده له استیقظ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » > فجلس یمسح النوم عن وجهه 
بيده ۰ ثم قرأ العشر الایات الخواتم من سورة آل عمران ۰ ثم قام 
إلى شن معلقة فتوضاً منها » وأحسن وضوةه » ثم قام يصلي . 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمٌ فصنعت مثل 
فت 1 ثم اع فقمت الی جنیه » فوضع رسول اه صلی له 

عليه وله وس بيده تین على زاین واعد پاش لس 

۳۲ 


ففتلها » فصلی ر کعتین ».ثم ر کعتین » ثم ر کعتین » ثم ر کعتین › 
ثم رکعتین » ثم رکعتین » ثم آوتر » ثم اضطجع حتی جاءه 
المؤذن. 

وفي رواية: فتتامّث صلاته ثلاث عَرَة ركعة » ثم اضطجع › 


فنام حتى نفخ » فآتاه بلال فده بالصلاة » فقام يصلي ولم يتوضاً 
- يعني : لآن عينيه تنامان وقلبه يقظان صلى الله عليه وآله وسلم -. 

قال: وكان في دعاته : «اللَّهِم اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري 
نوراً > وفي سمعي نوراً » وعن يميني نوراً.» وعن يساري نوراً › 
وفوقي نوراً » وتحتي نورا » وأمامي نورا » وخلفي نوراً » واجعل 
لي نورا» . 

قال كُرَيْبٌ ‏ الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: وسبعاً 
في التابوت ۲۳ فلقیت رجلا من ولد العباس فحذثني بهن › 
فذکر: عصبي ۰ ولحمي » ودمي » وشعري » وبشري ۰ وذكر 
خصلتين: - وهما: مي وعظامي » كما في رواية الترمذي - وزاد 
في روایه : دواعظغ لي نورآ*. 

وفي رواية: رَقَبْتُ كيف يصلي النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم » إلى أن قال: ثم خرج إلى الصلاة فصلّی » فجعل يقول في 
صلاته - آو في و اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري 
نوراً » وعن يميني نوراً » وعن شمالي نوراً » وخلفي نوراً , 
وفوفي نوراً » وتحتي نورا > واجعل لي نوراً) أو قال: «واجعلني 
ر 


وفي رواية: فدعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. ليلتئذ 
بتسع عَشْرَة كلمة » قال سلمة الراوي عن کریب: حدثنيها كريب 
الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما - فحفظت منها ثنتي 
عَشْرَة » ونسيت ما بقي » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«اللهم اجعل لي في قلبي نورا ۽ وفي لساني ورا ». وفي سمعي 
نوراً » وفي بصري نوراً › ومن فوقي نوراً ۰ ومن نحتي نوراً » وعن 
يميني نورآ وعن شمالي نوراً» ومن بين يدي نورا › ومن خلمي 
نورا » واجعل لي في نفسي نورا » وأعظم لي نوراً». 


المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي ۷ 


قال العلامة الزرقانی رحمه الله تعالى: ولا حلفت أي 
لا اختلاف ‏ بين رواية دعائه بذلك فى صلاته أو سجوده صلى الله 
عليه وآله وسلم » وفي حال خروجه إلى الصلاة » فقال ذلك في 
الصلاة الليلية » وفي حال خروجه إلى صلاة الصبح. ۱ ه. يعني: 
آنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل جميع ذلك . 

ومن ذلك : دعاؤه بزيادة النور بعد فراغه من صلاته فى الليل : 

روى الترمذي » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت 
الم( لك رسب من منك تهديبه دي مت 
آمري » وتلغ بها د شعثي » وتر بها غائبي » وترفع بها شاهدي › 

۰0 


وتزگي بها عملي » وتلهمني بها رشدي » وتردٌ بها آلفتي › 
وتعصمني بها من کل سوء. 

اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده کفر » ورحمة نال بها 
شرف كرامتك فى الدنيا والاخرة. 

اللهم إني أسألك الفوز في القضاء » ونزل الشهداء » وعيش 
السعداء ‏ 0 ۳ الاعداء . 
وَافتَقّءتٌ إلى م فإني أسألك يا قاضي ا ويا ۳ 
الصدور » كما نكت ناسیون > أن تجيرني من عذاب السعير » 
ومن دعوة البور » ومن فتنة القبور . 

اللهم وما فصر عنه براي + ولم تبلغه مسألتي ۰ ولم تبلغه تي 
من خير وَعَدته أحداً من خلقك ۰ أو خير أنت معطيه أحداً من 
عبادك » فإني أرغب إليك فيه » وأسألكه برحمتك يا رب العالمین. 


اللهم يا ذا الحَبْل الشديد » اا الرشيد > أسألك الأمن يوم 
الوعيد » والجنة يوم الخلود » مع المقرّبین الشهود » الوْكع 
السجود » الموفين بالعهود » إنك رج ودود » وإنك تفعل 
ما ترید. 

اللهم اجعلنا هادین مهتدین › غیر ضالین ولا سين » سلما 
لاوليائك » حرباً لاعدائك » نحبٌ بحيّك من أحبك » ونعادي 

اللهم هذا الدعاءٌ وعليك الاجابة » اللهم هذا الجهد وعليك 
التّکلان . 


۳۹ 


اللهج اجعل لي نوراً في قلبي » ونوراً في قبري » ونوزاً من بين 
يديّ » ونوراً من خلفي » ونورا عن يميني » ونوراً عن شمالي › 
ونوراً من فوفي » ونورا من تحتي » ونوراً في ١‏ ونوراً في 
بصري ۰ ونوراً في شعري » ونوراً في بَشري » ونوراً في لحمي » 
ونوراً في دمي » ونوراً في مخي » ونوراً في عظامي › اللهم أَعظم 
لي نوراً » وأعطني نوراً » واجعل لي نوراً. . ٠.‏ الحديث . 

وهذه الأنوار كلها هي أنوار إيمانية » لأن الإيمان اعتقاد 
بان وإقرارٌ باللسان » وعمل بالأركان ‏ أي: عمل 
بالجوارح - فالإيمان الاعتقادي القلبي له وا" 5 والایمان القولي 
الصادر عن الایمان القلبي له آنوار » والایمان العملي له أنوار. 


والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي 


لله عنه » أن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال: «الطهور شط 
الإيمان » والحهد لله تملا المیزان » وسبحان الله والحمد لله 


تملان 3 ١تَملةً)_‏ ما بين السماء و والصلاة لور » 
والصدقة برهان » والصبر ضياءٌ » والقران حجة لك أو عليك» 
الحديث . 


والصلاة هي نور المؤمن » كما جاء عن أنس رضي الله عنه 
۳ ۳ و 
مرفوعاً: «الصّلاة ور المومن »۱ 


وروك الطبرانى » عن عبادة بن الصامت رصی الله عنه » عن 
۱( "رواه ابن عساکر والقضاعي ۰ كما في (الجامغ الصغير) وغيره » وانظر 


(جامع العلوم والحکم) . 
TeV‏ 


النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إذا. حافظ العبدٌ على صلاته 
فأقام وضوءها 4 وركوعها وسجودها 3 والقراءة فیها > قالت له: 
حفظك الله كما حفظتني » وصعد بها إلى السماء ولها نور تنتهي 
إلى الله عز وجل » فتشفع لصاحبها»”"' . 

فهي نور للمصلي في حياته › وبعد مماته في قبره وحشره » 
وعلى الصراط » وفى الجنة. 

وروى الإمام أحمد بإسناد جيد » وابن حبان في (صحيحه) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
ذكر الصلاة يوماً فقال: «مَنْ حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً 
ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان 
ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع قارونَ وفرعون وهامان وأبي بن 
خلف». 
والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس”"' » ومنه حديث 
أبي موسى رضي الله عنه: (ان روح المؤمن تخرج من جسده لها 

قال: ومنه سميت الحجة القاطعة برهاناً لوضوح دلالتها على 
ما دلت عليه » فكذلك الصدقة برهانٌ على صحة الإيمان وطيب 


)١(‏ انظر (جامع العلوم والحکم). 

(۲) قال الراغب في مفرداته: وقال بعضهم: هو - أي: البرهان ‏ مصدر بره 
يَبْرَهُ إذا ابيض » ورجل أبْره » وامرأة برهاء » وقوم ره 
و هه :شاك تا .هد 


1۹۸ 


اللفس بها » وعلامة وجود حلاوة الایمان وطعمه . ا ه. 


وأما الصبر: فهو ضياء » وأول ما یدخل تحته الصوم » قال 
الحافظ ابن رجب: وفي بعض نسخ (صحیح) مسلم: «والصیام 
ضباء». | ه.. 

فالأعمال الإيمانية كلها آنوار 0 مشاهدة في عالم البرزخ فما 
بعده لکل من یری. 

روى البزار » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
بت ل ای «قال الله عز وجل : إنما أتقبل 
الصلاة ممن تَوَاضع بها لعظمتي » ولم تیان على خلقي » ولم 
یت ۷ على معصيتي » وقطع النهار في ذكري » ورحم 
ال وابنَ السبیل » والأرملةً > وحم المصاب ؛ ذلك نوره 
کنور الشمس ۰ أكلؤّه بعزتي » وأستحفظه ملائكتي » وأجعل له في 
الظلمة نوراً » وفي الجهالة حلماً » ومئلهٌ في حَلقي كمثل الفردوس 
فى الجتة»(. 


ميغ ا جا به لین فقو ُز EC‏ 
وه نود ي ور على صاحيه الذي طبه و َة تحقق به » كما تقدم 


(۱) قال الحافظ المنذری: رواه النزار م٠‏ روابة عند الله ب“ واقد الحران » 
ري: رواه البزار من رواية عب بن واقد الحراني 


وبقية رواته ثقات . | ه. 


۹ 


كما أن کتاب الله تعالی نور : 

قال تعالی : * اموا لَه ورول والتور ) ىأرلا . . 6۰ الاية. 

وقال تعالى : « الب ءامنوأ بو وعرروه ونصصروه وأتبعوأ الور 
ادى ال مه رک هم ام رت 6 

ا عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: إن هذا القرآن اده اللّه ؛ فاقلوا مأديتّه ما استطعتم » 
إن هذا القرآنَ حبلٌ الله » والنورٌ المبين » والشفاءٌ النافع » عصمة 
لمن تمسّك به » ونجاة لمن امه الحديث كما رواه الحاکم . 

وحجابه سبحانه وتعالى نور: 

روى مسلم » عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قام 
فينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بخمس كلماتٍ فقال: «إن 
الله تعالى لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » یَخفض القسّط ويرفعه › 

إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل 
الليل » حجابّه النوژ» لو كشفه 0 سُبْحَاتٌ وجهه ما انتهى 
إليه بصوه من خلقه» سبحانه وتعالى آن بث ينشبة شيعا أ و يُسْبِهُهُ شيءٌ ) 
و تن « ی کته kS‏ 
ألبصير * . 
نو جمیع آبصار الانس والجنْ والدوابٌ والطير في عيني عب » ثم 
کشف حجان واحداً من سبعین حجاباً دون الشمس ‏ > لما استطاع 
آن ینظر الیها » ونوژ الشمس جزءٌ من سبعین جزءاً من نور 
الكرسي ۰ ونورٌ الكرسي جزءٌ من سبعین جزءاً من نور العرش » 

۳۷۰ 


ونور العرش جزءٌ من سبعين جزءاً من نور السّتر- أي : الحجاب -. 

قال عكرمة: فانظر - آیها المؤمن ‏ ماذا أعطى الله تعالى عبده 
من النور في عينيه وقتٌ النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا" . ا ه. 

نعم » إن في ذلك إكراماً عظيماً من الله تعالى لعباده المؤمنين › 
فاعرف أيها المؤمن كرامة منزلتك عند الله تعالى » وعظیم فضله 
عليك » وافرح بذلك وفر عيناً » قال تعالی: ۴ فل بقل آلو وميه 
ملك فل ر جوا هو حير معا جمعون 

وعرشه سبحانه يتلألاً بالنور : 

روی ابن آبي الدنيا » عن آبي المخارق رضي الله عنه ۰ أن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال: اروت ليله اشرق نی 
برجل مُعْیّب في نور العرش . 

قلت: من هذا؟ أهذا مَلك؟ ‏ قيل: لا قلت: نب؟ قیل: 
لا » قلت : من هو؟ ۱ 

قال: هذا رل كان في الدنيا لسانّه رَطْبٌ من ذکر الله تعالی » 
وقلبه هعاق بالمساجد ۰ ولم ينثت لوالدیه». 


وروی بن .حميد » وابن 00 عن مه في قو له 


تعالی ۰ « ول عش ريك فوفهم بوذ ية قال : آرجلهم في 
الوم > ورؤوسهم عند العرش › لا ۳ أن يرفعوا آبصارهم 
من شعاع النور. 


وتقدم قول عكرمة: ونور الشمس جزءٌ من سبعين جزءا من نور 


)۱( انظر ته نعسير ابن كثير : ورواه أبو الشيخ مختصراًء كما في (الدر المنثور) . 
51١١‏ 


الکرسي »> ونور الکرسي جزء من سبعین جزءاً من نور 
العرش . . . . إلخ » ومثل هذا لا مجال للرأي فیه . 
كما أن دار كرامته وضيافته لعباده المؤمنين هي تلا بالثور: 
فعن كريب » أنه سمع أسامةٌ بن زيد رضي الله عنهما یقول: قال 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «آلا هل مه ا الج فإن 
الجنة لا حظرَ لها » هي - ورب اعفد د بور تال ورا 
ته وقصد مَشِيدٌ » ونه مطّردٌ » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناءً 
جميلة » وحلل كثيرة » ومقام في آبد في دار سليمة » وفاكهة 
وعطر تت وخر وعم لل EE‏ بيت 

قال : «قولوا: إن شاء الله . 

يكال القوم: : إن شاء اله . 

وإن أهلها الذين يدخلونها ‏ جعلنا الله تعالى منهم - لهم أنوارٌ 
ساطعة ‏ وإشراقات لامعة: 

روى الشيخان » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «إِنْ أول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر » ثم ١‏ الذين یلونهم على أشدٌ کوکب 
دی في السماء إضاءة » لا يبولون ولا يتغوّطون » ولا يَمْتَخْطُون » 
ولا يفلو آمشاطهم الذهب» وزشخهم آي : عرقهم ‏ المسك » 


» قال الحافظ المنذري: رواه ابن ماجه » وابن أبى الدنیا » والبزار‎ )١( 
. وابن حبان في (صحیحه) والبيهقي‎ 
۳۱ 


2 


ومجّامزهم الالو > آزواجهم الحور العين ۰ أخلاقهم على خلق 
لرا دیا ليم ای 

وعن ی رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : «غذرَة في سبیل الله ۳ روحة: خی من الدنيا وما 
فيها 4 ولَقَابُ قوس آحدکم أو موضع قدّه في الجنة: : خير من الدنيا 
وما فيها » ولو أنَّ امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى آهل الأرض 
لأضاءةت الدنيا وما فيها ¢ ولْمَاکّت ما بينهما ا 5 أي : رائحة 
عطرية طيبة ‏ ولَتَصِيْفها ‏ يعني : خمارها ‏ خير من الدنيا وما فیها» 
رواه الشيخان والترمذي واللفظ له" . 

قال الحافظ المنذري: القدٌّ: بكسر القاف وتشديد الدال هو 
السَوّط › قال : ومعنی الحدیث:: ولقدر قوس آحدکم » آو قدر 
الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير من الدنیا وما فيها. | ه. 

انون وا ليها ني :ذهب افو دق لبيك فاد لاش 
القدر » بل ذلك القدر الصغير الحجم هو خير من الدنيا وما فيها : 

فاعرف آیها المومن کرامتك عند اة تعالی » ولا ت الدنیا 
وما فیها. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . عن النبي صلی الله 

عليه وآله وسلم قال: «لو أنَّ E‏ ظفّه مما في الجنة بدا 


)١(‏ الالوة: بفتح الهمزة وضمها » وبضم اللام وتشديد الواو وفتحها؛ من 
أسماء العود الذي يتبخر به. 

(۲) كما في (ترغيب) المنذري. 

. أي : ما يحمل‎ (T) 


لتزخرفت له ما بين خوافتی") السموات والأرض » ولو أن رجلا 

من أهل الجنة اطلْم فبدا سواره لَطْمَس ضوء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم». 

قال المنذري: رواه ابن آبي الدنیا » والترمذي وقال: حدیث 
حسن غریب . 

هذا » وان التجلیات الإلهية النورانية تتوارد على أهل الجنة › 
فردادون نووا على تون وال وتا و کال . 

روی ابن ماجه » عن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «بينا هل الجنة في نعيمهم إذ سَطّع 
عليهم نور » فرفعوا رژوسهم » فاذا الر جل جلاله قد آشرف 
علیهم من فوقهم » فقال: السلام علیکم پا آهل الجنة » وهو قوله 
تعالی: سل ولا ین رب لحم 4 فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه 
من النعیم ما داموا ینظرون إليه » حتی یحتجب عنهم وتبقی فیهم 
برکته ونوره»۲ 

لب المؤمنٍ 
وعاء لمَغرفة الله تعالی والایمان به 
روى الطبراني » عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه » أن 


ان ا وآله وسلم قال : إن لله تعالى آنيةً من آهل 


(۱) قال ابن الأثير: خوافق السماء: الجهات التي تخرج منها الریاح 
الاربع . | ه. 
)۲( ورواه آبو نعيم والبيهقي برواية آطول من ذلك . 
(۳) انظر (الوابل الصيب) للعلامة ابن القیم. 
1٤‏ 


الأرض » واه ربكم قلوت عباده الصالحين ؛ وأحيّها إليه آلیئها 
وآرقها»۳). 


قال العلامة المناوي : آنية: جمع إناءٍ وهو وعاءٌ الشيء. | 


وقال في الصحاح : الإناء : معروف »> وجمعه آنية و 
الآنية: آوان » مثل : سقاء وأسقية وسا . ! ه. 


والمعنی: أنَّ قلوب الصالحين هي آنية لأنوار الإيمان بالله 
تعالى › وآنوار معرفته ومحبته » وهو متحانه نر ال يفرغ فيها 
فك اه او سای ها کا چ ی کی 
وعلمه ۰ فانه سبحانه العلیم الحکیم الذي يضع الأشياءَ في 
مواضعها اللائقة بها »> حسب استعدادها وقابليّتها » ولذلك جاء في 
الحدیث : «إن القلوب أوعيةٌ » وبعضها أوعى من بعض». 


روی الإمام آحمد بإسناد حسن » عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما » أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «القلوث 
أوعيةٌ » وبعضها أوعى من بعض ۰ فإذا سآلتم الله عز وجل - يا أيْها 
الناس - فاسالوه وأنتم مُوقنون بالإجابة » فإن الله تعالى لا يَستجيبُ 
لعبدٍ دعاء عن ظهرٍ قلب غافل» '" . 


)١(‏ قال الحافظ الهيثمى: إسناده حسن » وقال شيخه العراقی : فيه بقية بن 
الوليد وهو مدلس » لكنه صرح بالتحديث فيه » انتهى من (فيض 
القدير) للمناوي . 

(۲) انظر (ترغيب) المنذري ۲: ٩۱‏ . 


۳۱۵ 


لانْ الله تعالی كتَبّ فيه یمان 
قال الله تعالی : لاد قوما ینور رت باو الوم الاخر وادوت من 
سا اه سوام کار وا َابَآءَهُمٍ أو اهم أو or‏ ا 
1 ره ریک كببّ فى فلوم م الاين یدهم يروج ون 
تن ی من عيبا هدر ورین فیا رض الله عم وضو 


< ما م رو معوه ۳ 


ا i‏ اجب ۳۳ 
و ار ای CG‏ 
من کتابة » انها ليست كتابة کاتب من العباد » نها كتابة الله تعالی 
رب العباد » وان موضوعها هو الإيمان بالله تعالى الذي بدأ 
و و و موی تین 
ی ل 
إليها: 
أولاً : إن الإيمان يُوجب على المؤمن مُوادة من آمن بالله واليوم 
الاخر » كما توه علیه تهاذة من خاد الل ووسوله 6 فقد قرا 
سبحانه عن المؤمنين بالله والیوم الاخر وجود موادة منهم لمن حاد 
الله ورسوله » أي : لأنهما نقيضان لا يجتمعان › بل الموجود في 
المؤمنين بالله والیوم الاخر هو موادّتهم لمن أطاع الله ورسوله ¢ 
۳۹ 


والعوادة هن : الموالاة والمخة: 


قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى : والمححادة : المعاداة 
والمخالفة في الحدود » وهو مثل قوله تعالی: ذلك بان پم شاف 
ال رشو والمعنى : آنهم في 0 غير الیحد 1 2 إليه 
المحادّة: أن تكون فى حد 0 حدٌ صاحبك » 9 
الفا و او 

فالایمان یقتضی ويُوجب الحب فى الله تعالی » والبخض فى الله 
تعالی » ولا کمل إلا بذلك. 

روی) ابو داود » عن أبى أمامة رضى أنه عنه 4 أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «مّن أحبّ لله » وأبغض لله 
وأعطى لله » ومنع لله: فقد استكمل الإيمان». 

وروی الامام أحمد » عن معاذ بن نس رضي الله عنه » أنه سأل 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم عن أفضل الایمان قال : (أنْ 
تحت لله » وتبغض لله » وتعمل لسائّك فى ذكر الله . 

قال: وماذايا رسول الله؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اون تحت للناس ما تحب 
لنفسك » وتكرة لهم ما تكرةٌ لنفسك». 

وعن أنس رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال ٠‏ «ثلاث مَنْ کي فيه وجد بِهنّ حلاوة الایمان : من کان الله 
es‏ ات aa a‏ 


۳۷ 


ومن یکره أن یعودٌ فى الکفر بعد أن آنقذه الله منه كما یکره أن یُمذف 
فى النار» . 

وفی رواية : «ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الایمان وطعمه : آن 
تکوی  a‏ ها وان و ان 
ویبعضص ف الله » وأن توقد نار س عظيمة فيقع فيها أحبٌ إليه من أن 
يشرك بالله شيئا» . 

قال المنذري في (الترغیب) : رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . 

ولا عا رض بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالی : 
ينيك الله لَه عن یت لم یلو م في الذي ور رجوگ من ديرك أن تبروهم قيرطو 
مد ال عب الْممَسطِينَ» . 


فان الله تعالى لا يهى عباده المسلمين عن الإحسان إلى الکفرة 
الذين لم يُقاتلوهم في الدين ولم يُظاهروا - أي: ولم يعاونوا على 
إخراجهم من دیارهم - أن يُحسنوا إليهم » وأن يَعْدِلوا في 
معاملاتهم » ویو صلوا إليهم حقوقهم كاملة › بل ذلك .8 
مشروع » ولذلك قال سبحانه: ۲ ی بت کا 
له نی لو في ای ورج كم من درک وظهروأ عل خراك أن 
تلم # آي: نما ینهاکم عن موالاة هولاء الذين ناصبوکم 
بالعداوة » وآخرجوکم وأعانوا على |خراجکم ۰ ینهاکم الله عن 
مُوالاتهم » ویأمرکم بمعاداتهم » ثم أكدّ الوعید على موالاتهم 
فقال : لأ وم وليك مهوت 4 . 

روی الامام أحمد وغیره » عن أسماءً بنت أبي بكر الصدیق 


۳۸ 


رضي الله عنه وعنها قالت: ترقت أمن وهي تشركة في عهد قربش 
إِذ عاهدوا » یت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت : 


ع 


أنأصلّها؟ . 


با رسول الله إن أمى قدمث وهي راخب 
قال ۰ انعم صلی أَنَك). 


وروی البيهقي . والطبراني » والحاكم وغيرهم » عن عبد الله 
ابن شؤدّب قال: جعل وال أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي 
عبيدة يوم بدر - آي : وكان آبو عبيدة رضي الله عنه في صفوف 
المسلمين وأبوه مع المشرکین - فجعل آبو عبيدة يجيد عنه - أي : 
تّواری من یه ۳( - آبوه التصدّي لیقتله - قصده آبو عبيدة 
فقتله » فنزلت : لاد توت بش بت باو رو الآخر بوآدوت من 
اه آله رس و کانوءابآءشم ۰ الاية. 

انياً: إِنَّ مَنْ تحقّق فيه وصف المحبة فى الله تعالی والبغض فى 
تیا هار لاحات اله تعالى ب «شادی: اعا اله 
تعالی » فان له الضمانةً من ال تعالی آن عل الایمان ویمکُنه 
في قلبه » والی هذا يشير قوله سبحانه : « الک سکب ف فلوبرم 
آلایکن ۰ والمعنی : أن ما کتبه الله تعالی فلا یُمحی ولا یُستطیع 
أحد تبديله تم را ۱ وقد قال سبحانه في الاية قبل هذه الایة ؛ 
کب آل زرك آنا ورش إرك امه وی عر 4 بین الله سبحانه 
حقيّة كتابته وثبوتها . 

الثاً: إنهم الذين ین الله تعالى لهم نصرتهم وتأييدهم بروح 
منه » قال تعالی : «ویَدهم يرج ین 4. وقال تعالی : #8 يتا 
ی انوا إن تتصروا له صر وت ت آقدا مک 6 . 


4 


_ وانما نالوا هذه المرتبة لأنهم نصروا الله تعالی على نفوسهم ؛ 
فأوقفوها عنل حلود الله تعالى 34 ولم یذعوها ا حدود الله 


سس سے س 


تعالی وتتعداها: باهواء فاسدة » وشهواتٍ باطلة › ونصروا الله 
تعالى على الکفار ؛ ولو کانوا آباء‌هم ۳ أبناةهم أو |خوانهم 0 
أو عشيرتهم › ونصروا دين الله تعالى » ونصروا كتابه وشرعه 3 
ورسوله صلى الله عليه وآله وعام ارالك يعن يني حادم فكان 
جزاژهم أن تکمّل سبحانه بنصرهم وَأَيَّدَهُم بروج . 

واختلفت أقوال السلف الصالح"* في المراد بهذا الروح الذي 
آیدهم الله تعالى به ونصرهم وثتتهم به ؛ وكا صحيحة ومتلازمة: 

فقال بعضهم : هو روح الإيمان ونوره » فان للإيمان روحاً يَحْيا 
به القلب وبقوی » وله نور » فیعط ! صاحنه الحجة والبرهان » 
ويدلٌ على هذا ما جاء في الحديث : 

روی أبو داود » عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وله وسلم: (إِنْ من عباد الله لأناساً ما هم 
ولا شهداء ‏ هه انا والشهداء يوم القيامة بمکانتهم من 
الله ) . 


قال: العم قوم تاوا بروح الله ) على غير أرحام بینهم › 
الا لي لي يه 


(۱) کما نقلها القرطبي وغیره. 
(۲) غبطة سرور وفرح بما آکرمهم الله تعالی به : 
۳۳۰ 


1 


ولا یخافون إذا خاف الناس ۰ ولا یحزنون إذا حزن الناس» وقر 
هذه الایة: ال إت وَأ له لاخوف عليه ولاهم روت . 

فهذا الروح هو الروح الايماني الذي یحیا به القلب ۰ وهو النور 
الذي جاء في رواية النسائي وابن ¿ حبان في (صحیحه) - واللفظ له ب 
عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم: لزن من عباد له عبادً لیسوا بأنیباء ی 
والشهداء» . 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: اهم قوم تَحَابُوا بنور الله آي 
بنور الإيمان بالله تعالى - من غير أرحام ولا أنساب ۰ آوجوههم 
نون ود علو مقا ده مدر قور لاعف مون رذ كيان الناس » 
ولا يُحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ : © ألا رک أي اله لا خرف 
عليه و لاهم رنوت 4 . 

وهذا الروح الإيماني والنور الايماني آشار الله تعالى إليهما في 
: اوسن ابا أي : بروح الایمان $ جع ورا 

بے آلتاس کس ٤‏ رف للت ليس بارج ًا . ..# الاية. 

اه أنه لا يتساوئ المؤمن الذي أحيا الله تعالی قلبه بروح 
الويمان » ونوّره بنور الإيمان » لا يتساوئ مع الكافر ميت القلب » 
يتخبط في الظلمات . 


وقال بعضهم: المراد في قوله تعالى: « وَأََّدَهُم بروج يه 


قال : بالقرآن وحجّجه ‏ وذلك لأن القرآن جاءَ بروح من آمر الله 
تعالی » قال تعالی : 2۳ وَكَدَِكَ ت تیک زاین آنرا 4 . 

وبهذا الروح القرآني حياة الروح الونساني » وحياة قلب 
الانسان » والحياة السعيدة الطيبة للأشباح والارواح » والفرد 
والمجتمع > وسعادة الدنيا والاخرة » وفيه الحجج القاطعة التي 
لآ تقض ول هقالع و ال انامه 
الدامغة لكل باطل » ولذلك قال تعالی: ۷ فلا نطع آلگلفریرک 
وه دهم بو جهادا گیر > . 

فقد أمر الله تعالی رسوله الکریم صلی الله عليه وله وسلم أن 
يُجاهد الکافرین على اختلاف مللهم ونخلهم ومبادتهم الباطلة . 
يُجاهِدّهُم ؛ بحجج القرآن الكريم > ووّصّففَ ذلك بأنه جهاد کبیر» 
فلولا أن سيف القرآن کر يم قاطع في حجته » ساطع في برهانه » 
لما قلّده الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم » ولما 
آمره أن یجاهد به الكفرة ة على اختلاف كفرهم وضلالتهم . 

الراك کیان اماو ربوا مت ال ماه وال علي سنا 
ضعيفاً مثلوماً > ثم يأمره أن يجاهد به آعداعه الكفار؟ الله أكبر 
وأجل وأعز !!. 

ومن هنا تعلم أيها المسلم علم اليقين أن حجج القرآن قاطعة 
لكل مبطل » وداحضة لكل باطل » لآن القرآن الکریم جاء بهدي 
العباد إلى سبیل الرشاد » ببيّنات من الهدی والفرقان » على مدی 
العصور والأزمان. 

وقال بعض السلف : المراد بالروح في قوله تعالی : « ویَدهم 

۳۷۲ 


بح یله : sS‏ الله تعالى وصفه بالروح 


ارحص وم تس 


قال تعالى : لوح لد مريت بای .6 الاية » فهو 
AE‏ و 19 


ويد على ذلك ما جاءَ في الحديث ۰ عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم كن نابل انه سال لحسانٌ بن ثابت رضي الله عنه بروح 
القدس في هجاء المشركين » دالو عن المنافقين » منافحاً عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


روى البخاري » عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله.وسلم يَضَعْ لحسان منبراً في المسجد 
ع و ؛ يُفَاخرُ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
- أو يُنافح - ويقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (إن الله 
يوید حسّانَ بروح القّدُْسِ » ما نافح أو فاخر عن رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم». 


وفي روایه آبي داود : فیقوم عليه - أي : المنبر - يهجو من قال 
في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وقال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: «روح القدس مَم حَسَّانَ؛ ما نافح عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم». 
وفي (الصحيحين) عن البراء بن عازب رضي الله نه » أن 
رسول اه صلی اه علبه وله وسلم ال بم ری لحسان: (اهج 
۳۳۳ 


وفي رواية: «اهْجَهُم أو هاجهم وجبریل معك»۲۳. 


وروی الشیخان » عن بي هريرة رضي الله عنه ل عار 
بحسان رضي الله عنهما وهو يُنشد الشعر في المسجد ‏ فلحظ إليه 
روا 

فقال حسان لعمر رضي الله عنهما: قد کت أنشد فيه أي: 
المسجد. - وفيه مَنْ هو خير منك ۰ ثم اللفت إلى أبي هريرة رضي 
الله عنه فقال: أنْشدّك الله آسمعت رسول الله صلی الله علية واله 
وسلم یقول: اجب عني > اللهم ده بروح اللقدس)؟ . 

فقال : اللهم نعم. 

نفي هذا دلیل على أن الله تعالی قد يؤيد من شاء امن عباده 
المؤمنين بجبریل عليه السلام في نصرة دين الله تعالی » والدفاع عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وجمیع هذه الا قوال الواردة عن السلف الصالح في بیان المراد 
من « ایدم بروج > كلها متلازمة ولیست متنافية » فادها 
الاختلاف من باب اختلاف التنوع » م أن الآية الكريمة تشمّل 
ذلك کله » ولیس ذلك من باب اختلاف التضاد بحیث إذا آخذنا 
بقول من تلك الأقوال أدّى ذلك إلى نقض بقية الاقوال » وهذا له 
نظائة وأشباهٌ في أقوال المفسرين من السلف الصالح ليس هنا 
موضع تفصيلها. 


2 


رابعاً: |0 اه تعالی وعد اولك المؤمنين الصادقين في محبتهم 


(۱) انظر (جامع الأصول). 


لله تعالى » ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنان والرضوان » 
قال تعالی: * ويھ جت يج ين نبا الْأتَهدرُ ريي فیک 
رو مد وی تمعن 

فجمع لهم أنواع النعيم: نعيم الأشباح » ونعيم الارواح » 
النعيم الجسماني بالجنات وما فيها من المآكل والمشارب والملاكً 
والنعيم القلبي الروحاني » وهو إحلال رضوانه سبحانه عليهم › 
وهذا أكبر وأعظم » قال تعالی : # وعد اله الْمُؤمنيرت ولتت 

جلت ری ین یا آلانهدر خرن فيا وسک طبه في جَنَّتِ عَدَنْ 


ی اي ۳۵ نيا 
اس بمو مر 


وريس أل لكوك ا الْعظيع 4 . 

قال الحافظ ابن كثير: رضاءٌ الله تعالى عنهم أكبرُ وأجل وأعظم 
مما هم فيه من النعيم » ثم نقل عن أبي عبد الله الحسين بن 
إسماعيل المحاملي » بإسناده عن جابر ذضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ذا دحل آهل الجنة الجنة 
قال الله عز وجل : هل تَشْتَهُونَ شيئاً فازیدکم؟ 

قالوا: يا ربنا ما خي مما آعطیتنا؟ 

قال: رضواني ۳ 

ا ا و 


الجنة . 


)۱( قال ابن كتين ورواه البزار في (رمسنده) من حدیث الثوري 4 وقال 
الحافظ الضیاء المقدسی في کتابه (صفة آهل الجنة): هذا عندي على 


۳۳۵ 


فیقولون : لبيك ربنا وسعديك ۰ والخيرٌ في يديك . 


ف وما لنا لا نَوْضَى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً 
من حَلقك؟! 


فيقول: ألا أعطيكم آفضل من ذلك؟ 

فیقولون : واي شيء أفضل من ذلك؟ . 

فیقول : أحزا علیکم رضواني فلا اسخط علیکم بعده آبد» رواه 
الشیخان والترمذي. 

خامساً: إن الله تعالى قد تم آرلاك المؤمنين الذين آثروا حب 
الله ورسوله على الاباء والأبناء والإخوة والعشيرة » قد 
سلك حزبه » فقال: « ولیک حِرْبُ اہ که وأضافهم إليه تشر 
وتکریماً » ولا آشرف ولا آکرم من هذه النسبة › ی 
ولا سعد وأنجحَ منهاء ولذلك سجّل سبحانه > وتمالی للب 
لحزبه » فقال في سورة المائدة : # ومن بول له روم وأ مان 
حب او هم لو 4 . 

وأعلن لهم الفلاح فقال في هذه الاية: وھک حرّب أن ا ال إن 
جرب ألو هم لخن 4 والفلاح: هو الظفر eT‏ ا 
ی ار و ام من سل ون کل( 
في الدنيا والآخرة . وقد علق الله تعالى حصول الفلاح على عظائم 
الأعمال ومهام مور » قال سبحانه : # ارت ءَامَنُوأ بى 4 أي : 
برسول الله سيدنا محمد 0 الله عليه وآله وسلم # وعرروه 
وسرو راکب الور ال أل 1 مد ویک هه الئل 4. 


۳۳۹ 


فاس مر ار 


۱ 0 تعالی : # لین بو انیب ویقیمون مون سوه وه وممًا رزفتهم 
فقوت ...4 إلى قوله: ( وليك عل هدى من ديهم واولتيك هم 
لْممْلِحونَ4 الایات مِنْ فواتح سورة الب ۱ 

ول تعالى : <55 أ شاه شم ن علنم كنيؤ» 
إلى قوله تعالى: اوک هم رم * الایات من آول سورة 
المؤمنين . وغير ذلك من الآيات الكريمة التي يسجّل الله تعالى فيها 
الفلاح لعباده المؤمنين . 

وفي ذلك یه الله تعالى عبادّه لشرفٍ هذا الدين الإسلامي 
ومٌجده وفشره »> وأنه دين الفلاح والصلاح والجاخ » جاء يدعو 
العالم إل وه > وقد شرع الله تعالی أن يؤدّن بذلك وترفع 
الأضواث عاليةٌ مكلنة هذا المبداً الاسلامي في كل يوم مرات 
متعددة » في آزمنة متعددة » وأمكنة متعددة » قائلةٌ: خي علی 


الصلاة » حي على الفلاح. 


يمه 


صدوز مُؤّمني هذه الأمَةِ مُحافظ قرآنكة 
قال الله تعالى: ۳ بل هر ءایدت یکت فى صدور الب أوثوأ 
ال . . . 6 الایة. 
وفي حدیث عیاض بن حمار رضي الله عنه » عن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم: ایقول الله تعالی : یی 
یت تائماً ان 
قَمِنْ عظم المنن الالهية التي خصن الله تعالی بها هذه الم 


۳۳۷ 


المحمدية على رسولنا آفضل الصلاة والسلام ‏ ولم ايغطها غیرها 
من الأمم ال ا ا ا فرش الب رخ 
لكلامه » وجعل e‏ مصاحف لحفظ آياته » لا یخسله من 
قلوبهم تيارٌ الماء » ولا یمحوه من صدورهم کید الأعداء . 

وقد أعلن الله تعالى هذه المنقبة العظيمة لهذه الأمة الخيرة 
ال فا ا إلى الأنبياء السابقين » وأعلم بذلك الأمم 
الماضية تكرمة لهذه الأمة على سائر ت ور لشأنهم » 
وإعلاما بأفضلية القرآن العظيم » الذي أنزله على رسولهم صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

روى الطبراني » عن ابن مسعود رضي الله عنه » أن النبي صلي 


الله عليه وآله وسلم قال : (صفتي : أي المتوگل » لیس بفظ 
ولا غلیظ . يجزي بالحسنة الحسنة » ولا يكافىء بالسيئة › مولده 


بمكة » وبهاجر طيبة » واه الحمادون » بأتزرون على 
آنصافهم ‏ ويوضئون أطرافَهُم » آناجیلهم في صدورهم » يُصَُون 
للصلاة كما ون للقتال » قربانهم الذي يتقربون به إل 
دماژهم ۰ رهبا باللیل ليوثٌ بالنهار»۳. 

وفي هذا يبن النبي صلی الله عليه وآله وسلم صفتّه في الکتب 
السابقة السماوية . ومن ذلك: صفة أمته صلى الله عليه وآله 
وسلم » دم في صدورهم» » قال العلامة المناوي: 
الاتاجیل : ی رحدل ا وغ E‏ ان موتو ری ا 


)۱( ورواه الحافظ البخوي في (شرح السنة) > ورمر الحافظ السيوطي في 


۳۳۸ 


عليه واله ف (آناجلیهم في صدورهم» يعني : 1 


مصاحف قرآنهم - محفوظة في قلوبهم 4 ويقال: الإنجيل: كل 
کتاب مکتوب وافر السطور. ا ه. 


يعني : أن كلمة إنجيل هي عند الاطلاق يراد بها الکتاب المنزل 
على عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام › ولكن قد يراد به كل 


قال في (النهاية) في تفسيره لهذه الجملة من الحديث: يريد 
آنهم پقرژون کتاب الله عن ظهر قلوبهم » ويجمعونه في صدورهم 
حفظاً › وکان آهل الكتاب انما يقرؤون کتبهم من الصحف › 
ولا يكاد آحدهم يجمعها حفظاً إلا القلیل . 


وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
00 (لما 0 اا 0 والأرض 
۳ ازاف 0 یی 0 ۷ شرت ا 
الجبال » ولسليمان الریح والشياطين › Ns,‏ 
يده 


م ¢ کج آتاچیل یفرژود ا ظاهراً 
ولم آعطها مگ وأعطیتك كنزاً من کنوز عرشي : لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم)”'' . 


)۱( رواه آبو نعيم وغیره 4 كما في تفسير ابن كثير. 
۳۳۹ 


وقد شرف الله تعالی قلوت هذه الأمة فجعلها و للقرآن 
الكريم. 


او ور ای ود و یس 
قال : «اقرآوا القرآن » فان الله تعالی لا يُعَذّب قلباً وَعَر' القرآن». 


وُجُوبُ المُحافظةٍ على سَلامَةٍ الب مِنَ السَقَم 
إذا علمت انبا المومن فضل اله تقال عليك » وما آلقی علی 
قلبك مره من آنوار الإيمان » وما آودع فيه من آیات القرآن ومعانيه » 
وما في ذلك من كرامتك وشرفك وعزتك - كما تقدم پیانه - : فیجب 
عليك أن تحرص على ذلك كلّ الحرص ۰ وأن تحافظ على سلامة 


قلبك من أمراض الكفر والشبهات والشهوات . فإنه لا ينجو يوم 
القيامة ويَسلّم من المتالف و رام المقاوت إل عن ای الله 


تعالى بقلب سليم . 
قال الله تعالى : ۳ ولا من بوم ون وم لا نم مال ولا نود( إلا 
من أق الله ٤‏ بمب سیم ۹ . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ۲ إلا من آق الله 
مب سیر 4: القلب السليم: أن يَشْهّد آن لا له إلا الله . 


وقال مجاهد والحسن وغيرهما: ۶ بقلب سَليمٍ 4 يعني: من 
الشرك . 


(۱) عزاه في (الجامع الصغير) إلى تمّام في (فوائده) رامزاً لحسنه. 
۲۳۰ 


وقال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعة › 
الط إلى اه 
ولا تنافي بين هذه الأقوال فإنها متلازمة » فان الاعتقاد 


الصحيح ب: لاه إلا الله يقتضي التوقي من الشرك كله » والبعد 
عن البدعة » والتحقّق بالسنة. 

فل هذا الاختلاف فی ارال حول الاية الواحدة لیس هو 
تلا تضاد بل هو اختلاف تنؤع ء إن كل واحد من تلك الأقوال 
ا يشير إلى جانب من معاني الآية الكريمة » ولكن الاية تشمل ذلك 
كله ؛ لأنها جات بمعنی عام وهو سلامة القلب ۰ أي: سلامته من 
دنس الشرك والشك والبدعة » وسائر الشبهات » وأمراض 
الشهوات المحرمة » فان لها تأثیراً على القلوب » لأنها تدفم 
صاحبها إلى الوقوع في الذنوب . 

وقد تقدم في الحديث أن الذنوب تبعل ظلمة وسواداً في 
القلوب + قال صلى الله عليه وآله وسلم : “إن آذنب العبك فيا كت 
في قلبه نكتةٌ سوداء. .» الحديث كما تقدم. 


وقد قال الإمام مالك للومام تئج جا صاش بين يدي وقراً 
عليه » فأعجبه مارأی من وفور فطنته › وتوقد ذكائه » وکمال 
فهمه » فقال له مالك: إِنِّي أرئ الله تعالی قد ألقى على قلبك نوراً 
ف ا ل 


۱( انظر ذلك كله في تفسير ابن کثیر . 
(۲( انظر (الجواب الكافي) وغیره. 
۳1 


يج جر یی ر راصو ےد 


قال تعالى : لا سم ال يلم الى تیه مش 4 أي : 
نرزفئن الشوو ترش 

كينا أن سلامة الل فضي امه "من الأوسناك الذميمة » 
ل د 
سلی اش له وله وسلم e‏ ل زو 
في قيك فش لاحد فافل با نيع + وذلك من سنت "۳ 
ای الثالين اف ؟ 

قال : «كلٌ مَخْمُوم القلب » صَدُوقٍ اللّسان». 

قالوا: صدوق اللسان تعرفه » فما مخموم القلب؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: (هو التقیغ النقیغ ‏ لا إثم فيه 4 
ولا بغي » ولا غل ولا حسد» رواه ابن ماجه بإسناد صحیح 

5 و J)‏ 
والبيهقي وغيره”''. 

فالخير كل الخير » والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة في 
سلامة القلب من الشرك » والشك » والنفاق » وسوء الأخلاق. 

عن أ ذر رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم قال: «قد انح من أخلصّ قلبه للإيمان ؛ وجعل قلبه 
تيلها € و لسانه ادها 9 نله مطمفنة ع وخلیقته - أي : طريقته - 


(۱) كما في (الترغیب) و(الفتح الکبیر). 


۳۳ 


وور ۳ عم رو و م 
مستقيمة » وحن ا » وعینه ناظرة فامًا الأذن فقمع » 
والعينُ مقرّة بما بُوعي القلب » وقد آفلح من جعل قلبه واعياً)”"' . 
وفي قوله تعالى : ا یملاع مال ولا بنون © لا من أق له لب 


سيم تنبيهٌ للاهتمام الشديد بسلامة القلب » ولذلك كان صلى الله 


َم 


سليما : 


روی النسائى › ع ی اش ر ی الله عنه » أن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم كان يقول فى صلاته : «اللهم 
إنى أسألك الثبات فى الأمر » والعزيمة على الؤُشد » وأسآلك شكر 
نعمتك » وحسن عبادتك 6 وأسألك فلا سلا ولساناً صادقاً » 
وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تخلم » وأستخفرك 
لما تَعلم)”" . 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُعلم أصحابه هذا الدعاءَ » 
اهتماماً بما اشتمل عليه من المطالب التى يجب على المؤمن أن 
يكون شدید الحرص عليها . 

روی الترمدذي » عن رجل من بني حنظلة قال: صحبت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یعلمنا أن نقول؟ 

«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر » وأسلك عزيمة الرشد › 


(۱) قال النذري: رواه أحمد والبيهقي وفي إسناد أحمد احتمال للتحسين. ١‏ ه. 
(۲) انظر (جامع الأصول). 
۳۳۳ 


وأسألك شكرٌ نعمتك › وأسألك انا ا بوملا ا 
وأعوذ بك من د شر ما تلم » وأَسألكَ من خير ما تعلم » وأستغفرك 
مما تَعلّم » إنك آنت علام الغيوب». 

قال : وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (مامن مسلم 
بأد میقم اس ات ا و ا 
فلا یقرب شي# يؤذيه حتی يهب متى هب۳4 أ 
نو مه . 

ومن الواجب على المسلم أن یکون سلیم القلب من الحقد 
والحسد » والضغينة والغل ٠‏ فإن ذلك يمنع من كمال الإيمان » 
ویحجب رفع الأعمال ویْضد بها. 


ي: متی قام من 


زوق اب ان از اسح عن أو سويرة وشن اه آن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الا يجتمعٌ في جوف عبلٍ 
موم غباڙ في سبيل الله تعالى وفيحٌ جهنم » ولا يُجتمع في جوفٍ 
عبد الایمان والحسد)”" . 

وروی أبو داود » عن أبي هريرة رضي الله عنه » آن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إياكم والحسدّ » فان الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» _ أو قال: « العشب» - وروی ا 
ماجه والبيهقي وغيرهما عن انس رضي الله عنه نحوه. 

وعن جابر رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


(۱) انظر (جامع الأصول) والحديث مروي في (مسند) أحمد و(مستدرك) 
الحاكم وصححه ؛ ورواه ابن حبان في (صحیحه) . 
)۲( قال المنذري: ورواه البيهقي من طریق ابن حبان . 
۳۳ 


وسلم قال : اتعرض الأعمال” یوم م الائنین والخمیس: : فمن مستخفر 
فيغفرُ له » ومن تائب فیتاب عليه ۰ ويرد أهلٌ الضغاء بشناتيم 


حتى يتوبوا» رواه الطبراني في (الأوسط) ورواته ثقات 

بت ل یا رع ا ا 
لدو قال: «ثلاثة لا رفع لايع ترق لس ذقرا .:. 
وذکر منهم: «وآخوان متصارمان» - الحدیث كما تقدم - آي : 
مسلمان متباغضان ومتقاطعان. 

وقد نهنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى أن الشيطان 
هو جاهدٌ کل جهده في التحريش بين المسلمين المصلین » 
والإغراء بينهم والتقاطع . 

روی مسلم » عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الشیطان قد يئس أن یعبده 
المصلّون في جزيرة العرب » ولكن في التحريش بینهم» . 


4 مس مه من ۰ 3 56 ” 2 
الأذعِيّة الواردة في جفظ القلب مِنَ الزّيغ 
والتّعؤدٌ منّ الضلال يَعْنَ الهُدَى 


مء e‏ رق 


۳ ل ۰ سر و مر - ری 0 

الله تعالی : “9 وال یحو نَ في العام دموا ن ءامسا بے کل تن عند نا وما 
و سے کی رر 8 رک ل ا اک لل ل 0 2 
24 و لام( رک رخ فلت دی هب تا من دنك رَحمة 
ا 4. 


روی ابن أبي حاتم باسناده » عن عبید الله بن يزيد وكان قد 


)۱( آي : الأحقاد. 


۳۳۵ 


آدرگ آصحاب الي صلی اه علیه وآله وسلم : اسا وبا مامة واا 
الدرداء رضي الله و زیون یلاع و وسلم 
سئل عن الراسخین ف في العلم فقال : aS‏ وَصَدَقٌ 
لاله » واستقام لبه » ومن عَف به وفرجه فذلك من الراسخین 

في العلم». 

قال الحافظ .ابن كثير بعدما أورد هذا الحديث: ثم قال الله تعالى 
مخبر أ عنهم أنهم دعوا رتهم ا ۵ ربا لا يرح فوا بعد د کیت 4 
أي : ها من الهدی بعد رد مها علیه» ولا تجعلتا اللي 
في قلوبهم زيغ ۰ الذين يتّبعون ما تشابه من القرآن » ولکن تبثن 
على صراطك المستقیم ودينك القویم. تا من متس 
تيت بها قلوبنا » وتجمم بها شملنا » وتریدنا بها إيماناً وإيقاناً 
# نك آت الوَمَاب)۳۳. | ه. 

وهو ر الکلمات حول ی الكريمة » یشیر (لی 
ما جاء في (سنن) الترمذي » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان يدعو فیقول : اللهم إني أسألك 
رحمة من عندك تهدي بها قلبي » وتجمع بها أمري . وتلم بها 
شعئي » وتردٌ بها غائبي » وترفع بها شاهدي » وتزگي بها عملي ۽ 
وتر بها لهي . وهي بها رُْدِي ۰ وتعصمني بها من کل سوم . 

اللهم أعطني إيماناً ويقيناً لیس بعده كفر » ورحمة أنال بها 
شرف كرامتك في الدنيا والاخرة. . .» الحديث كما تقدم. 


وروی الترمذي وغيره » عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي 


. انظر تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
۳۱۳۹ 


صلی الله عليه وآله وسلم يُكثر من أن یقول : «يا مقلّب القلوب تب 
قلبي على دينك . 

قالوا: يا رسول الله آمنا بلك وبما جثت به » فهل تخاف علینا؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : : «نعم إن القلوت بين إصبَعيْن 
من آصابع الرحمن يقأبُها كيف يشا . 

روى الإمام أحمد » عن أم سلمة رضي الله عنها ۰ أن رسول الله 
حا ۳ وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: «اللهم 
بات 5 بت قلبي على دينك» . 

فقلت: 00 ۳۳ القلوب لتَتَقَلَّث؟ 


فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «نعم ما منْ خلق الله من بني 
دم من بشر إلا وقليه بين إصبعَين من أصابع الله » فان شاء الله عز 
وجل أقامه » وان شاء أزاغه». 

فنسال الله ربنا آن لا پُزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا » ونسأله أن يَعَبَ 
لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب-. 

قلت : يا رسول الله ألا تعلمني دعوة آدعو بها لنفسي؟ 

قال : «بلی » قولي : اللهم رب النبيٌ محمدٍ صلی الله عليه واله 
وسلم اففز لواحي ا » وآچزتي من فلت 
الفتن ما أحييتني . 


(۱) انظر (جامع الأصول) وغيره » وقد حسنه الترمذي » كما قال في (الدر 
المنثور) » ورواه الإمام أحمد » والبخاري في (الأدب المفرد) . 
(۲) وعزا في (الدر المنثور) إلى ابن أبي شيبة » والترمذي » والطبراني › 
وغیرهم . 
۳۳۷ 


وعن السیدة عاکشة رضي الله عنها قالت : : كان رود ی 
الله عليه وآله وسلم كثيراً ما يدعو : اا بت قلبين 
على دينك . 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: ليس من قلپ إلا وهو بين 
الع امنا ماع الرحمن 4 إا شاء اه ان 4 وإذا شاء آن 


رس ام ال ل ا 


يُزِيعْهٌ أزاغه » آما تَسمّعينَ قوله تعالى : # رپا لا تخ قلوينا بعد د هدیا 
وت امن نک وحم ات أ اا ۹( . 

وکان صلی الله عليه وآله وسلم يدعو بذلك في جوف اللیل حين 
يستيقظ » وفي هذا إرشاد لأمته صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الاهتمام بهذا الدعاء » وإلى المواظبة عليه ؛ والإكثار منه » لأنَّ 
المؤمن هو أحوج ما يكون إليه. 

ولاق أب ةاد وغيره » عن السيدة عائشة رضي الله عنها » أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: 
«لا له الا آنت » سبحانك للهم . أستغفرك لذنبي » وأسألك 
رحمتك » اللهم زدني علماً » ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » وهب 
لي من لدنك رحمة نك آنت الوهاب». 


SS 
على الا كك يمان والهدى » وأَنْ لا يزيغه ويميله إلى الضلال » ينبغي أن‎ 
يدعو الله تعالى بأن يصرف قلبه إلى طاعته » ويُقبل بقلبه على‎ 


. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن مردويه » كما في (الدر المنثور)‎ )١( 
۳۳۸ 


عبادته سبحانه » کما آرشدنا إلن ذلك رسول الله صلی الله علیه وآله 
وسلم: 

روى مسلم » والنسائي والبيهقي » عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما الك سي E‏ وسلم يقول: 


«إن قلوت بني آدم كلها بين إصبعين من آصابع الرحمن کقلب 
واحد » پصرفه كيف يشاء) . 


ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «اللهم يا مصرّف 
القلوب صرف قلويّنا على طاعتك) .' 

وق هيم ال سادیت اشر ارات وه ات امه ار 
الاهتمام بدعاء التثبيت على الإيمان » وحفظ القلب من الزیغ » 
وإلى الاعتصام بالله تعالی » وعدم اعتماد الانسان على نفسه » فان 
من یعتصم بالله فقد هي إلى صراط مستقیم » ومن اسْتخفظ الله 
حال إينا نس ی ی مت ما مه 
تخب ودیعتّه » ولم ضع منه » بل حَفِظَهًا الله تعالی عليه. 

ولما كانت الأحاديث المتقدمة تحت المومن على الدعاء بحفظ 
القلب من الزيغ والضلال » لذلك فإِنَّنَا نرى أن الصحابة كانوا 
يُكثرون من الدعاء بتثبیت الإيمان » وحفظ القلب من الزَّيْْ » ومن 
الفساد والضلال بعد الصلاح والهدی 

روی الامام مالك في (الموطأ) عن أبي عبد الله الصّتَابحي قال: 
قدمثُ المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » فصلیث 
وراءه المغرت » فقرأ ذ فى الرکعتین الأوليين با القرآن وسورة من 
قصار المفصل › ثم قام في الثالعة فدنوث منه حتى إن ثيابي مس 

۳۳۹ 


¢ هي م ع 32 
Sl E‏ اي : سورة الفاتحة . - وبهذه الاية : 
لر مرح مرن س و رر سے سے و 2 ےا 


ری کک رخ اوتا بعد د كاوهب لتا ن دنك رم نف آت اماب( . 


وأخرج ابن سعد في (طبقاته) عن بي عطاف » آن أن هريرة 
عا ا او ا و 
ا 


قال : آمنث بمحرّف القلوب ‏ : ثلاثاً _ 2 


وروى ابن سعد أنه قيل لنافع : ما كان يَصنع عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما في منزله؟ . 

فقال: لا تطیقونه: الوضوة لكل صلاء + والمصحف فا 
بینهما - أي : قراءة القرآن الکریم في المصحف - 

وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح المصحف 
کک eT‏ لا تزغ قلبي 


0 1 7 
كلخ 8 نت 


هذا وقد در تم جمع هذا الكتاب من فضل الله تعالى علي في 
العشرين من شهر ربيع الثاني سنة ۳ ۰ هه فى المدينة المنوّرة » 


(۱) ورواه ابن أبي شيبة والشافعي وغیرهم . 
(۲) كما في (الدر المنثور) وقال ابن الأثير في (النهاية): وحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: آمنت «بمحرف القلوب» أي : مزيغها ومميلها » وهو الله 
5 


وإني لارجو من الله تعالی أن بت نعمته على » ویدیم فضله 


فص أ كول تقلا ايسان اما اسان الله 
العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني بها » وأن ينفع بها عباده. 
وصلى الله العظيم على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى آله 
ا وآتباعه » وعلینا معهم آجمعین › وسلم يلها ان 
الابدین . 
وخ سبح ریک رب رَد نا يصوت © وسم عل المرسلیت 
اد ورب العلليت؟ . 


۳:۱ 


المحتوی 


المقدمة وفیها الکلام على فضل الکلم الطیب ‏ والعمل 
الصالح » عند الله تعالى » وآثرهما على المومن E‏ 
الكلمة الطيبة «لا إله الا الله» هى فى القلب کالشحرة الطيبة فى 
الأرض وثمراتها: الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة؛ وتفصيا 
ذلك . ووجوه رز حول الاية الكريمة # مر کیت صرب له 
ما ةط ية طبه مجر ب ااا ويا ی الما € 
بذت مكلك e‏ د أل ال لاس لش 
د ڪڪ روت 4 [ ز[ز ETT‏ 1 6 ی کی 2 
أوصاف الكلمة الطيبة «لا له إلا الله» 1212001100 520 
ال ا الو ۱ الاية | 
کت سرب OE N A‏ ل ا 
فى الما . . .6 الاية TTT IETS‏ ا ا 
الأمر الأول SAE ES‏ 
أقسام الناس بالنسبة لأخذهم بما جاءهم به النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم وقبولهم ذلك E PE OE‏ 
الأمر الثاني الذي مر ]له المثل العظيم في الاية 
« ار کف رب الملا مهب کشر بيه الاب 


۳: 


۷ 


الأمر الرابع 1 1 220000 ees‏ 
حول آبة لا من کان يد مر تاجيا ره ید ألم اليب 

EEE الاية‎ TS 
as rs العز مضاد للذل » وبيان ذلك مفصلا‎ 
الكلم الطيب 0000 اا‎ 
۳۳ السبب في وصف هذه الكلمة «لا إله إلا الله» بأنها الكلمة الطيبة‎ 
OD eS o العمل الصالح‎ 
الصلاح ضد الفساد وتفصیل ذ رم رت سس نع‎ 
۲۱ محتویات الصالحات کر هی رت‎ 
SR SO ما يصلح به العمل‎ 


بيان الشرك الأصغر » وخوف السلف الصالح من ذلك .... 40 
أقوى ما يحمل المسلم على إصلاح العمل والاخلاص فيه هو 


مراقبة الله تعالى E ON RL‏ لوق 
كرامة الكلم الطيب والعمل الصالح وفضلهما عند الله تعالى . 05 
صعود الکلم الطیب إلى الله عز وجل مت ده ۳ 
صعود الملائكة بالکلم الطیب ا ی ۱ 
رفع الأعمال الصالحة 0000117 0 ۱ 
الكلام على أوقات الرفع وتعددها ا ا 
وَل هناك رفع في النهار ورفع في الليل . . E‏ 
الرفع الفوري AFOSR SEES‏ ۱۲ 
الرفع الاسبوعي وعرض الاعمال على الله تبارك وتعالی 1۸ 
الرفع السنوي OTTO‏ ی ات ا 


الكلام على واسطة الرفع ARE RE‏ واوا VN ETE‏ 
الباب الذي يصعد منه العمل الصالح يبكي على صاحبه اذا مات ۷۱ 


الكلام على بعض موانع رفع العمل الصالح و E‏ 
الكلام على وجوه الحكم في رفع الأعمال الصالحة إلى الله تعالى ۷۹ 
الحكمة الأولى في رفع الأعمال بج ف ع وده لس او OAS‏ 
الحكمة الثانية في رفع الأعمال ا و اط ا ل 
الحكمة الثالثة في رفع الأعمال ا ا له 
الحكمة الرابعة في رفع الأعمال د11 O O‏ 
الحكمة الخامسة في رفع الاعمال O‏ ۱ 
الحكمة السادسة في رفع الأعمال ۱۱ 
حديث اختصام الملا الأعلى برواياته وأسانيده على وجه 

مجموع لا تجده في کتاب آخر E SE‏ 
الحكمة السابعة في رفع الأعمال [ [ [ ز E‏ 
الحكمة الثامنة في رفع الأعمال الصالحة إلى الله تعالى ... ۱۱۱ 
مما آکرم الله تعالی به المژمنین الذین ی الصالحات 

وشرفهم به زاك بن اس هه مرا ET‏ وا ات و TT ECE‏ ۱ 
| - شرف زيارة رب العزة جل وعلا ل E‏ 0 
۲ - شرف الوفادة على الله تعالى SSS oS‏ 
۳ شرف المناجاة جع 1 تون 4 مأ نع امت أن ای هه الل SA‏ 
٤‏ - شرف الأهلية والخصوصية بزو ل E Le‏ 
6 شرف القرب و بي ل اي E‏ 
التقرب بالاقوال .. ا ل ا 
التقرب بالأعمال 1[ ز[ TE ES‏ 


ب - قرب النوافل ای و نو رج او ۵ ۲۱۲ 
فضل النوافل : أولاً: آنها تكمل نقص الفرائض Ess‏ 
ثانياً: إن نوافل العبادات هي آبواب الخیر الالهي والفضل 

الرباني . . . . و ی TE‏ 
ثالثاً : إن من تقرب إلى الله تعالى بالتوافل نال مرتبة اللمحبة له 

تعالى والمحبوبية منه TEA Es a TEE‏ 
1 - شرف المحبة ETE‏ مك لنت TEAS E‏ 
علامة المحبة الصادقة لله تعالى » ودليل صحتها TOT‏ 
تفسير قوله تعالی: 3 إن أله مب الب وم المتطهرس) . ١5١‏ 
آثار الذنوب على القلوب و 9 ۱۳۰۱ 
الله تعالى يحب المطهرين MSS‏ لوي EO‏ 
ال یحب المتقین sd‏ م ا ا 
وكان السلف الصالح يتواصون بتقوى الله عز وجل WEEE‏ 
مراتب التقوی » وتقريب آبي هريرة رضي الله عنه لمن سأله عن 

التقوى ام له TTT ۱ E‏ ی ۳ 
له تعالی یحب المتو کلین ل 
الله تعالى يخب المحسنين A OL 0 SS‏ 9 
إحسان العمل مع الله تعالى يتطلب آمرین E‏ ۱۵۰ 
الله تعالی يحب الصابرین - بیان آنواع الصبر و OR‏ 
من آهم العبادات الصلاة؟! o E a‏ ا 
۷- شرف ذکر الله تعالى E‏ 
تنبیه وتذکیر GE SOSA‏ کر ی AE SUA SENAN‏ 


فوائد الاکثار من ذکر الله تعالی 2 تدا رمک وات إل لول مه IES‏ 
الأولى: إن الاکثار من ذکر الله تعالی فيه استکثار من ذکر الله 


تعالی للذاکر . e‏ انزد3 ۱ 
الثانية : الإكثار من ذكر الله تعالى هو من لخن الأعيال إلى الله 

تعالی a N‏ 
الثالثة : بذکر الله تعالى تحيا القلوب Ass. e‏ 
الرابعة: بذكر الله تعالى تطمئن القلوب وتشفى ا مت 
الخامسة: الإكثار من ذكر الله تعالى بسكل القلب ويذهب عنه 

ظلمات الغفللات و ا م ا ا 


السادسة: الإكثار من ذكر الله تعالى دليل على صدق الذاكر ۰ ۱۷۶ 
السابعة: الإكثار من ذكر الله تعالى يضع عن الذاكرين أثقالهم 


فيأتون يوم القيامة خفافاً ESSE A MALS‏ 
الثامنة: الإكثار من ذكر الله تعالى به يستديم الذاكر معية الله 
تعالی الخاصة الح اي وا م ل او قي ام ا ور AE‏ 
التاسعة: الإكثار من ذكر الله تعالى فيه استكثار من ذكره عند 
ربه EEA‏ ونم انو السلا وسو ل او ال الم أ بولا لوقن و AN‏ 
العاشرة: المكثرون من ذكر الله تعالى يُعْلن الله تعالى إكرامهم 

في عالم الموقف E ENE‏ ا ا 
الحادية عشرة: الإكثار من ذكر الله تعالى حصن حصين من 
الشياطين es O‏ 
الثانية عشرة: الإكثار من ذكر الله 00 فيه الصلة بين العبد 
وربه De ns‏ و و ورم لوف ف لانو عا لع الح AEE‏ 


4 - شرف قلوب المؤمنين أنها زجاجات لمصابيح الإيمان ‏ ۱۸۵ 


۳:1۹ 


تفسیر المثل العظیم في الاية الکریمة  :‏ #آللَهُ ثور لسوت 


ول مك ورد - فكو فا صبَاٌ4 الآية و انا 
قلب المؤمن فيه مصباح الإيمان O N‏ 
قلب المؤمن مصبوغ بصبغة الله تعالى الايمانية النورانية ۰۰.۰ ۱۹۲ 
الإيمان فى القلب هو نور من الله تعالى E eles‏ 
جمیم ما جاء به الدين فهو نو ر ESSE EY‏ لاا 
قلب المؤمن وعاء لمعرفة الله تعالی والایمان به ......... ۲۱۶ 
قلب الموّمن کتاب شریف لان الله تعالی کتب فيه الایمان .. ۲۱۲ 
آقوال السلف الصالح في قوله تعالی : 2 ویَدَهُم بروج ینم ۲۲۰ 
صدور مؤمنى هذه الامة محافظ قرآنية ETO‏ هس نی ۱۱۰ 
وجوب المحافظة على سلامة القلب من السقم E‏ 
الأدعية الواردة في حفظ القلب من الزيغ » والتعوذ من الضلال 

بعد الهدى . . 0098 0 000 0 0 
الخاتمة O‏ 1[ 00 
المحتوى ب و ل نا وک اش رک ل کی ET‏ 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
كلما ذكره الذاکرون وغفل عن ذكره الغافلون 
صلاةً وسلاماً دائمين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين 
والحمد لله رب العالمين 


© حول تفسیر سورة الفاتحة - أم القرآن الکریم . 
© حول تفسیر سورة الحجرات. 
© حول تفسیر سورة ق . 
© حول تفسير سورة الملك . 
© حول تفسير سورة الانسان. 
© حول تفسیر سورة الکوثر . 
© حول تفسیر سورة « آفرا یس ريك ای حل € . 
© حول تفسیر سورة الاخلاص والمعوذتین بعدها. 
© هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 
© هدي القرآن الکریم إلى معرفة العوالم والتفکر في الأکوان . 
© تلاوة القرآن المجيد ‏ فضائلها - آدابها - خصائصها . 
© شهاد: لا إلّه إلا الله سیدنا محمد رسول الله يك فضلها - معانیها - مطالبها . 
© سیدنا محمد رسول الله يكل خصاله الحميدة - شمائله الجيدة. 
© الهدي النبوي والارشادات الحمدية يي إلى مکارم الأخلاق ومحاسن الا داب 
هه 

© التقرب إلى الله تعالی : فضله ‏ طريقه ‏ مراتبه . 
© الصلاة في الاسلام : منزلتها في الذین - فضائلها - آثارها - آدابها . 
© الصلاة على النبي و : آحکامها - فضائلها - فوائدها . 
© صعود الاقوال ورفع الأعمال إلى الکبیر المتعال ذي العزة والجلال. 
© الدعاء: فضائله_آدابه ما ورد في الناسبات ومختلف الأوقات. 
© الإيمان بعوالم الآخرة ومواققها. 
© الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن . 
© حول ترجمة الإمام العلامة المرحوم محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى. 
© شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. 
© أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 
© مناسك الحج ويليها زيارة النبي ی وآدابها . 

وكلها تطلب من مكتية دار الفلاح حلب: أقيول 

آمام جامع أسامة بن زيد هاتف ۳۹۲۳۷۹۷۲۲۳۹۳۰۰ 


TEA 


